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القواعد العقدية من التقريرات 
الشنقيطية فى الأسماء 
والصفات الالهية 
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وفؤه الثتخغال 


معلو مات 


تاولاتحط ]دده هتقاط باغنكء! | لمصتطد رع 


الإشعارات 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 0 ا 


المقدمة الأولئ: سبب كثرة كلام السلف في توحيد الأسماء والصفات مود ا 


المقدمة الثانية: يجب أن يُضبط الدين كله بفهم السلف ا 0 
المقدمة الثالثة: علم الكلام ضرر للدين والدنيا اا ااا ااا 


المقدمة الرابعة: سبب كون الأشاعرة ليسوا من أهل السنة 000000111 
المقدمة الخامسة: التعريف ببعض الاصطلاحات الكلامية في كلام الشنقيطي .... 7١‏ 
بداعة التعلرى علي لفن 1[ ا 
القاعدة الأولئ: كره السلف الخوض في الأسماء والصفات خوض الشك لا 


خوض التسليم والسؤال للعلم ا 


القاعدة الثانية: فهم السلف مهم ولا يكتفئ بالقرآن والسنة فقط 526 


القاعدة الثالثة: ترك اعتقاد السلف ضلال ا 
القاعدة الرابعة: إثبات الصفات يكون علئا غير وجه التشبيه 00000 
القاعدة الخامسة: أسماء الله وصفاته توقيفية 100 


القاعدة السادسة: تنبت الأسماء والصفات علئ ظاهرهاء لأنه لا أعلم ولا 


أنصح ولا أبين من الله مما و اع ا او ا 1 511 


الموضوع الصفحة 
القاعدة السابعة: وجوب الجمع بين الإثبات والتنزيه 0 
القاعدة الثامنة: إثبات الصفة لله وللمخلوق لا يلزم منها التشبيه 1 
أنواع العلاقات بين الألفاظ ا 
القاعدة التاسعة: من نفئ شيئًا أثبته لله لنفسه فلازم فعله أن يزعم أنه أعلم من الله.. 4 
القاعدة العاشرة: تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص الخالق كفر 5 
المتن: (ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام ...) ري 0 
التعليق علئ أنواع الصفات عند المتكلمين 0 0 20000000 
القاعدة الحادية عشرة: أن المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم سببوا إشكالات 


القاعدة الثانية عشرة: ما أثبته الله لنفسه وأثبته نبيه وك فهو حقيقة لا مجاز 0 
القاعدة الثالثة عشرة: المغايرة بين صفات الخالق والمخلوق كالمغايرة بين 

ذات الخالق وذات المخلوق 0 
القاعدة الرابعة عشرة: القول في الصفات فرع عن القول في الذات 0 
المتن: (ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني ...) 5 
زيادة غير موجودة في أصل كلام الشيخ الشنقيطي 01000000 
أوجه خطأ إثبات المعتزلة للأسماء وإنكارهم للصفات 550000030070000 
المتن: (وضابط الصفة السلفية عند المتكلمين ...) ا 
معنئ لفظ (القديم) عند أهل السنة وأهل البدع 100000 


المتن: (أما الأولية والآخرية التى نصّ الله عليهما ...) ا 0 
الصفات الفعلية عند من يُثبتها من المتكلمين ليست كما هى عند أهل السنة...... 5/4 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 5 ا 


الموضوع الصفحة 


القاعدة السادسة عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 000000 
المتن: (وسنضرب لكم لهذا مثلَا يتبيّن به الكل ...) 000 
القاعدة السابعة عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 00000 
الأشاعرة كلما تأخروا ازدادوا فسادًاء مثال: صفة الاستواء مووود د ماسو بحم لمان لقي 


القاعدة السابعة عشرة: الأصل عدم ذكر المباحث الكلامية والمنطقية إلا 


القاعدة الثامنة عشرة: حقيقة التأويل الباطل نفيْ ز 1 0000 


المتن: (ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يُقال له التأويل ...) 6 00000000000 
ملاحظة علئ تغاير مؤثر بين الصوتي والمفرغ من كلام الشيخ الشنقيطي 1 


تنبيه مهم في معنئ التأويل شرعًا واصطلاحًا 0 
أمثلة تطبيقية لمعنئ التأويل في الشرع» وبيان خطأ المؤولة 00000 
المتن: (وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة ...) اوس ا لس را 
القاعدة التاسعة عشرة: سبب التأويل الفاسد توهٌّم التشبيه لك 
القاعدة العشرون: كل متؤول متهجم عل الله بنفسه ما أثبته الله لنفسه «اسوو و 


القاعدة الواحدة والعشرون: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع في حق 
النبى عد 101000000000 
القاعدة الثانية والعشرون: إثبات الأسماء والصفات علئ طريقة السلف تحل 


مسألة أصولية لغوية في أقسام الألفاظ اس 0 
لفظ غير موجود في أصل كلام الشيخ الشنقيطي ا 
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الموضوع الصفحة 
المتن: (ثم بعد هذا البحث الذي ذكرناء نحب أن نذكر ...) ا 
خاطب الشيخ الشنقيطي المتكلمين باصطلاحاتهم لعلهم يهتدون 1 
القاعدة الرابعة والعشرون: إدراك كيفية الصفات ممتنع عقا وشرعًا ا 
لفظ غير موجود في أصل كلام الشيخ الشنقيطي» وتنبيه مهم اال 
مناظرة مضحكة بين حنبلي -سلفي - وأشعري ا م و 1ق 
تنبيه علئ لفظ مُشكل من كلام الشيخ الشنقيطي 0000089 0 0 000 


القاعدة الخامسة والعشرون: تفسير اللفظ بحسب السابق واللاحق لا يسما 


المتن: (وختامًا إخواني نوصيكم وأنفسنا ...) 00000000000000 
القاعدة السادسة والعشرون: سلف المؤولة هم اليهود مساو وده ام لاطا ل م 1117 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 7ه ا 


32 "فد اطلعك عل تتربة لذورةعليية ق شرح رسالة: (الأسناه 
4 والصفات نقلًا وعقلًا) للعلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ وقد استللت منها 
-بفضل الله- سنا وعشرين قاعدة ثم قام بعض الإخوة بإعداده ووضعواله 
فهرساء وأسميته: (القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطة في الأسماي 5 
والصفات الإلهية) مكلا 
© أسأآل الله أن ينفع به عباده» وأن يتقبله برحمته وهو أرحم الراحمين. 
والسلامعليكم ورحمة اللهوبركاته . . . 


د. عبد العزيزين ريس الريس 


المشرف على موقع الإسلام العتيق 
وعندعلة_0001) 
/ا/ 8/ ١:5:١ه‏ 


١ 8‏ | 4-6 هه بوث 3 .م 


53 أصل هذا الدرس محاضرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه 
" الله تعالع- ألقاها ثم فُرّغت وانتشرت مُفرغة ومسموعةً» وهذا تعليق عليها 
-إن شاء الله تعالئ-. 


وهذه المحاضرة تتعلق بأسماء الله وصفاته. واسم المحاضرة: 40 

عِ 1 2 2 1ه 

(الأسماء والصفات نقلًا وعقلا). ذه 2 

ومحمد الأمين الشنقيطى معروف بعلمه. ومن أشهر كتبه ومؤلفاته: «أضواء 

البيان» وله رسائل وفتاوئ وإجابات مفيدة للغاية -رحمه الله تعالئ- بل لعله أعلم 

من جاء من بلاد شنقيط في هذه العصور المتأخرة إلئ بلاد التوحيد والسنة 

السعودية -أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع بلاد المسلمين-. 

وقبل البدء بالتعليق علئ هذه الرسالة المباركة أقدم بمقدمات: 


© 2 © 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية سق 


ل 


المقدمة الأولى 


أهم ما ينبغي أن يدرس وأن يُتعلم هو علم التوحيد. ومن علم التوحيد 
الأسماء والصفات» وقد كشر كلام السلف في توحيد الأسماء والصفات لسبب 
ذكره ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» قال: لأن المخالفين كثير في زمانهم فكثر كلامهم 
في هذاء بخلاف توحيد الآلوهية» فإن المخالفين لم يظهروا في وقت السلف بهبذه 
الكثرة» لذا لم يكن كلامهم كثيرًا في توحيد الألوهية والربوبية. 

أما بعد ذلك ومع غربة الإسلام؛ فكثرت المخالفة حتى في توحيد الألوهية بل 
وحتيئ في توحيد الربوبية» وألّف أئمة الإسلام مؤلفات في ذلك وكتبوا كتابات 
مفيدة» ومن أبرز من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئى- 
وتلميذه ابن القيم وابن رجبء إل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وآأئمة 
الدعوة النجدية» ومّن ناصر هذه الدعوة» رحم الله جميع علماء الإسلام برحمته 
وهو أرحم الراحمين. 

فالمقصود أن هذه الرسالة في توحيد الأسماء والصفات» والخلاف فيها قديم 
منذ أن خرج الجعد بن درهم وتبعه تلميذه الجهم بن صفوانء والخلاف اشتد في 
هذا البابء ثم اشتهرت بالمخالفة المعتزلة» فقام السلف قومتهم الشديدة تجاه 
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سف 


المعتزلة» حتئ ضعفت المعتزلة لشدة السلف تجاههم. لكن حدث بعد ذلك 
طائفة هي في الظاهر علئ طريقة أهل السنة» وفي الواقع والحقيقة هم ما بين معتزلة 
وجهمية» فاغتر مهم كثيرون» وهؤلاء هم الأشاعرة. 

وبسبب مذهب الأشاعرة في باب الاعتقاد راج مذهب تأويل الصفات في 
صفوف أهل السنة» حتئ عم وطمٌ أكثر بلاد العالم الإسلامي» بل اغتر بذلك كثير 
من علماء الإسلام؛ فأصبح كثير من علماء الإسلام أشاعرة فراج هذا المذهب 
الأشعري وشاعء» وممن تقلده وكان له دور في نصرته صلاح الدين الأيوبي» فقد 
تقلد الاعتقاد الأشعري ونشر المتون في الاعتقاد ليحفظها الصبية» حت شاع وعم 
هذا الاعتقاد إل يومنا هذا. 

لذا كان الجهاد عظيمًا في بيان خطأ أصول الأشاعرة» ومن الجهود المباركة في 
ذلك: جهد محمد الا مين الشنقيطي في هذه الرسالة» فإنها مخصصة في الرد على 
الأشاعرة في باب الأسماء والصفات كما سيأتي. 

ومن أقوئ من رد -بل هو أقوئ من رد- علئ الأشاعرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله تعال- وقد كتب فيهم كتبًّا كثيرة بل لا يكاد أن يكتب كتابًا إلا 
وركنون اسمن عو المتس كناب :تكن الك مرضو انناب 
«الفتوئ الحموية» و«التدمرية» و«بيان تلبيس الجهمية» وهو ردٌ علئ الرازي وقال 
يسميه: الرازي الجهمي. وكذلك «درء تعارض العقل والنقل» وهو رد علئ الرازي 
وعلئ القانون الكلي الذي نظّره وأشاعه الرازي. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 5م ا 


فهو -رحمه الله تعالئ- قد أجلب بما آتاه الله من قوة بأدلة عقلية وسمعية في 
الرد علئ الأشاعرة» حتئ نقض بنياهم» فأصبحوا أسرئ بعد أن أصبحوا في الظاهر 
غالبين» وكسر سلاحهم وأرجع رميهم وسهامهم عليهم بحججهم وأدلتهم, - 
رحمه الله تعالول-. 

لذامن أراد أن ينزود وأن يكون ذا بصيرة ومعرفة بضلال الأشاعرة نفلك 
وعقلاء فليّدمن القراءة في كتب ابن تيمية ثم في كتب تلميذه ابن القيم -رحمه الله 
تعالوا-. 

ومن كلمات علامة الكويت ابن جراح -رحمه الله تعالئ- أنه يقول: لا أظن 
أحدًا من المتأخرين يسلم من خطأ عقدي إذا لم يكن يقرأ من كتب ابن تيمية وابن 
القيم. وصدق -رحمه الله تعالع- فإن كتب ابن تيمية وابن القيم فيها من التأصيل 
السلفي ني باب الاعتقاد الشيء العظيم» وفيها في المقابل من نقض اعتقاد ومناهج 
المخالفين بالنقل والعقل الشيء الكثير» أسأل الله أن يغفر لهما وجميع علماء 
المسلمين إنه أرحم الراحمين. 

فينبغي أن يُعتنئ بالتوحيد بأنواعه الثلاثة» توحيد الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات» وينبغي أن تَبذل الجهود فيه» ومما يدل عليئ أهمية التوحيد بأنواعه 
الثلاثة أنه متعلق بالله سْبَحَانَهوتَعَالَه وقد ذكر ابن القيم وابن أبي العز الحنفي -رحمه 
الله تعالئ- أن شرف العلم بشرف المعلوم, فالتوحيد يتعلق بالله سبَحَانَهُوتَعَالَ . 

والسبب الثاني في وجوب الاعتناء بالتوحيد: أن الخطأ فيه شديد» كما قال 
الشافعي لما ذكر التوحيد: هو علم إذا أخطأت فيه قيل لك كفرت, بخلاف الفقه إذا 
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أخطأت فيه فآنت في الغالب ما بين أجر أو أجرين. فإذن لابد من العناية والاجتهاد 
في التوحيدء فإذا كان الخطأ فيه هذه المنزلة الخطيرة» ونحن في زمن قد شاعت فيه 
البدع» فمن أعظم أسباب نجاة النفس أن يعتني به حتئ ينجو. 


إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. 


تنزح !111 ددم هتقاط اغبا ! متطد رع .ا 


01 


الإشعارات 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 07 ا 


كر 


المقدمة الثانية 


ينبغي أن يُضبط الدين كله بفهم السلف. سواء كان في التوحيد أو في الاعتقاد. 
أو في الفقه. أو في أصول الفقه. ففي الدين كله يجب أن يُضبط الدين كله بفهم 
السلف» كما قال سبحانه: لإوَمَنْيْقَاققٍ ليسول ْبحَدِ مَابَلَ لَه الْهْدَى وَيَجَْعَيرَ 
سَيِي ل الْمُؤَمِنِينَ 00 تبك تي [النساء: .]١ ١8‏ 

فمنهج السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم, ولو لم يكن كذلك لما أمرنا الله 
أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف,. ففهم السلف واجب ولابد أن تكون 
سلفيين» ومعنئ أن نكون سلفيين: أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحء 
لذلك قال الإمام أحمد في «أصول السنة»: أصول السنة عندنا القرآن والسنة وما 
عليه الصحابة. فلابد من أصول ثلاثة» من كتاب وسنة وما عليه الصحابة. 

وروئ الآجري عن الأوزاعي أنه قال: #عليك بآثار السلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول». فلابد أن نجتهد باتباع آثار 
من سبق» وأسأل الله أن يحيينا علا التوحيد والسنة وأن يميتنا علئن ذلك» وأن نلقئ 
الله راضيًا عنا. 
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ظ المقدمة الثالثة 


إن من أضر ما ضر الدين علم الكلام» فعلم الكلام فساد للدنيا والدين» وهو 
باب شرء بل هو الشرء فهو في نفسه شر وباب لشرورء وقد ابتلي المسلمون وأهل 
السنة به بلاءً شديدّاء حت مما نُقل عن شيخ الإسلام ونقل هذا السفاريني وغيره أنه 
قال: إني لا أظن أن الله يغفل ... وفي بعض المنقولات: يغفر للمأمون بما جرّه على 
الإسلام من علم الكلام. 

لأن المأمون جرّ هذا الفساد علئ الإسلام وجرّ هذا العلم» وجيّر له أنصارًاء 
ثم نصر أنصاره» ثم في المقابل كبت أهل السنة وحصلت المحنة المعروفة التي 
ممن ابتلي فيها الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. 

وهذا العلم علم فاسد في نفسه ومؤداه. حتئ من كلمات ابن القيم -رحمه الله 
تعالئ- في كتابه «مفتاح دار السعادة» قال: ما دخل علم المنطق علمًا إلا أفسده. 
وصدق -رحمه الله تعالئ- وعلم المنطق من علم الكلام. 
ومما يدل علئ أن علم الكلام علم فاسد ما يلي: 
- الأمر الأول: أنه ليس مبنيًا علئ كتاب ولا سنة» والخير كل الخير في الرجوع 

إل الكتاب والسنة هن سَرَحَوفِسََءِ وول أََّهوَسمولنكْشْر قرو لَه واو 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية ا 


لمر اق تو وعد تيي3 #4 [النساء: 9] وهو الهداية 8 أَهَيِتا الصَرَط 
أَلْمَسَتَقِيرَ 4 الفاتحة: 15 هوا تَكَيسَدِىا إلصط اطِمُسَتَقير 4 الشورى: ؟0» إإِنَّهدَا 
210 قوم [الإسراء: 9]» م هْدَى لين 4 [البقرة: ؟]. 
إذن ما ليس كذلك فهو ضلال وغواية» ومن ذلك علم الكلام. 
- الأمر الثاني: أن العلماء المتميزين من المتكلمين ندموا علئ دراستهم لعلم 
الكلام وعلئ اعتناقهم للاعتقاد المبني علئ علم الكلام» وممن ندم 
الجويني» ورجع عن كتابه «الإرشادا 7 5 كتاب «النظامية»» وإن كانت 
كتابه «النظامية» ليس علئ اعتقاد السلف. وهو يظنه علئ اعتقاد السلف. 
وإنما اهو علئ عقيدة التفويضء كما بيّنه ابن تيمية في كتابه (درء تعارض 
العقل والنقل)» لكن يُستفاد من هذا أنه أمر بالرجوع إلئ ما عليه السلف. 
لكن أخطأ وظن طريقة السلف التفويضء والآمر علئ خلاف ذلك» ثم ذم 
علم الكلام. 
وممن ندم ف دراسة علم الكلام الرازي المسمئ بالفخر الرازي» نقل الذهبي 
في كتابه (تاريخ الإسلام) نقل عن ابن الصلاح قال: حدثني الطاغاني مرتين أنه سمع 
الفخر الرازي يقول: «ليتني لم أنشغل بعلم الكلام» وبكئ. 
فالرازي وهو الرازي الذي بلغ فيه مبلعًا كبيرًا قد ندم على دراسته ثم بكئ» 
لذا اشتهرت توبة الرازي والشهرستاني والغزالي» وغيرهم, والسبب أنهم 
أصبحوا حيارئء فهذا العلم لا يؤدي إلا إلىئ الحيرة» ثم يقول آخر المطاف بعد 
المعارك الطويلة والمؤلفات الكثيرة: يا ليتني أموت علئ عقيدة عجائز نيسابور. 
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سف 


فاحمدوا الله علئ التوحيد والسنة» فهذا مما يدل علئ فساد هذا العلم 
اليوناني» العلم الذي هو مخالف للكتاب والسنة. 
- الأمر الثالث: أن علماء أهل السنة الذين خاضوا علم الكلام للرد على 

المتكلمين قد نبأوك علئ أن هذا العلم ضلال وفساد؛ وممن بين هذا شيخ 

الإسلام ابن تيمية» فقد بلغ في هذا العلم أقصاهء بل نقضه بأصوله. ورد على 

أئمته» وبِيِّن أنه لا فائدة من هذا العلم» بل قال في علم المنطق الذي هو من 

مبادئ علم الكلام: لا يفهمه الغبي» ولا يستفيد منه الذكي. 

وصدق -رحمه الله تعالى- فإذن غاية ما فيه أنه علم لا ينفع» فما بالك وهو 
علم ضارء لذا حرمه النووي» وابن الصلاح» بل وحكئ ابن الصلاح الإجماع 
علئ حرمته؛ هذا علم المنطق فضلًا علئ ما زاد عليه من علم الكلام» وهو خلط 
ذلك في باب العقائد. 

وممن خاض في هذا الشوكاني» وقد ذكر في شرح حديث: (إن الحلال بين 
والحرام يكن قال أبعك برحل قن درس غلم الكلام» قم بلغ أقصانه وآنه لا 
فائدة من هذا العلم» بل هو ضارء وإنما يُخشئ على من يخشئ عليه من يدرسه 
ظانًا أنه مفيد» فلا يبلغ منتهاه» فيبقئ مغترا به لظنه مفيدًا. 

فهؤلاء قوم قد درسوه وعرفوه. وصدق الله القائل: «وَلَابْيَكْكَمِتَزْجِرِ» 
[فاطر: »]١4‏ لذا لتأخذ العبرة من هؤلاء» ولنقف الموقف الشرعي تجاه هذا العلم 
الفاسد الذي هو علم الكلام. 
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وقد يقول قائل: إذا كان دراسة علم الكلام محرمًا فلماذا نر بعض أئمة 
السنة يدرسون الكلام؟ بل نجد من علمائنا المعاصرين من يأي ببعض 
مصطلحات المتكلمين؟ 

يقال: كما قال شيخ الإسلام: علم الكلام محرم. لكن رمن للحاجة 
لأجل الرد علئ المتكلمين» لإنقاذ هؤلاء المساكين ومن اغتر بهم بسلاحهم 
وبما ظنوه خيرّاء وإلا الأصل ألا يُدرس» وقد ذكر نحوًا من هذا ابن عبد البر في 
كتابه جامع بيان العلم وفضله . 

ثم نحن ولله الحمد قد من الله علينا بمثل شيخ الإسلام, فبلغ فيه أقصاه. 
وأصّل قواعد هي كافية في نقض أصولهم. فإلى اليوم وهم حيرئ تجاه هذه 
القواعد» وقد أصبحوا أسرئ بعد أن ظنوا أنفسهم غالبين بما نقضه شيخ 
لأجل أن نرد عليهم. 

فلذلك هم في حيرة لا يعلمها إلا الله» وقبل فترة دخلت أحد المواقع 
المشهور من مواقع المتكلمين الأشاعرة» وأرئ إشكالاتهم وما يطرحونه من 
إشكالاات حت يقول أحدهم: قابلنا وببيك وهايًا -بزعمهم-” وأورد علينا 
إشكالا؛ فما الجواب غلئ إشكاله ...؟ 

فتراهم في معركة وفي حيص بيص وحيارئ لا يعرفون الجواب, ثم ترئ 
مبرزهم يأتي بكلام لا يفهمه من بعده. حتئ يقول أحد المبرزين في قراءته لشيخه 
المبرز: لم أفهم أعد علي الكلام. ثم يعيد عليه بأسلوب وآخر. وله عذره في ألا 
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يفهم؛ لأنه كلام لا أساس له. فالكلام الخطأ والغلط لا يُفهم لعسره. ولأنه خطأ 
وغلط ومتناقض. 

فالمقصود من هذا أننا ينبغي أن نأخذ العبرة ممن سبق في ذم هذا العلم» 
وألا نغتر به فبعض الطلاب قد يأتيه الشيطان باسم النهمة في العلم والحرص في 
طلبه» فيريد أن يدرس علم الكلام ويحفظ بعض المتون فيه» وقد بلغني عن 
بعضهمء وهذا من الخطأ الكبير» واحمدوا الله فالإنسان إذا كان في عافية فإن 
العافية لا يعدلها شيء. فأول الأمر تدخله لإرادة تعلمه للرد علئ المتكلمين 
لنهمة في العلم» ثم بعد ذلك تنزلق في أوحاله» أسأل الله أن يُعافيني وإياكم. 


معلومات 
5 


توزام !]5211م هتقاط ناغناء!! ا مطتط دع رع 


) 


الإشعارات 
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هذه الرسالة في الرد علئ الأشاعرة» وينبغي أن يُعلم أن الأشاعرة ليسوا أهل 
سنة» بل هم مبتدعة» وقد توارد العلماء علئ تبديعهم؛ وألّف ابن المبرد رسالة في 
الرد علئ ابن عساكر سماها: «(جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر) 
وذكر عن ألف عالم تبديع الأشاعرة» قال: ولو شئت لنقلت ذلك عن ألفين» بل عن 
عشرة آلاف بل عن أكثر. وصدق -رحمه الله تعالى-. 


وشيخ الأشاعرة في كثير من أبواب الدين أبو محمد بن كلاب» وقد بدَّعه 
وضلله الإمام أحمد كما نقله ابن خزيمة» مع أن الذي أظهره يُعد شيثًا قليلًا بالنسبة 
إلى اعتقاده ثم بالنسبة لاعتقاد الأشاعرة بعد ذلكء ومع ذلك بدعه وضلله الإمام 
أحمد -رحمه الله تعالو-. 
فالأشاعرة مبتدعة وضلال في أبواب كثيرة من أبواب الدين» وأذكر بعض 
الأصول التي بدَّع وضلل أهل السنة الأشاعرة من أجلها: 
الأمر الأول: الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في معنئ كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
يقول الأشاعرة كما ذكر هذا الباقلاني والبيهقي والحليمي وغيرهم: إن معنئ 
لا إله إلا الله يرجع إلئ توحيد الربوبية» أي: لا خالق إلا الله» ولا قادر علئ 
الاختراع إلا الله. 
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أما أهل السنة والمسلمون قاطبة من أهل السنة يقولون: إن معناها يرجع إلئ توحيد 
الألوهية. 

الأمر الثاني: مصدر التلقي عند الأشاعرة العقل فيقولون: إن العقل مقدم على 
الشرع» فهل تصدق أن الأشاعرة يقولون: إذا تعارضت عقولنا مع كتاب الله 
وسنة النبى عَِبَآَلنَةءكوَوٌَ قدمنا عقولنا علي كتاب الله وسةة النيبى 
صَالئءييوس؟ !! 1 
وقد أصّل هذا الجويني, وأصّله بأوضح الرازي في القانون الذي سماه 

بالقانون الكلي كما في كتابه (المطالب العالية) وفي شرح (الأربعين) وغيرهاء فهم 

ينصون عائ أن العقل مقدم علئ الشرع. 
يا قوم! لو قام رسول الله صَوَّتَمعََوسَءَ بين أظهرهم ودعاهم إلئ أمرء فإن 

مقتضئ قولهم أن يقولوا: إن عقولنا مقدمة علئ كلامك يا رسول الله! فيقدمون 

عقولهم علئ كلام رسول الله صَِرََهءَيِنَهِوسَاءَ فمصدر التلقي عندهم العقل لا الشرع. 

ويقدمون العقول علئ الشرعء والله يقول: مون تَرَحَوف سَىَءِ وان سر 

مر ردك حَوْدوَلَحْسَمُكَأْويلا © [انساء: 4ه]. 

الأمر الثالث: في باب الصفات لا تثبت الأشاعرة من صفات المعاني إلا سبع 
صفات -كما سيأتي- ومصدرهم في إثبات هذه السبع العقل لا الشرع» ثم هم 
في هذه السبع مخالفون في مدلولها للصفات التي دل عليها الكتاب والسنة» 
فهم يثبتون السمع والبصر ...إلخ» فما أثبتوه من السمع والبصر مخالف 
لاعتقاد أهل السنة في سمع الله وبصره الذي دل عليه الكتاب والسنة وماعليه 
سلف هذه الآمة. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية سم ا 


الأمر الرابع: الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة» لا يرون العمل من الإيمان» ولا 
يرون أن العمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يرون كفرًا بالأعمال» بل 
يُرجعون الكفر كله إلئ القلبء فهم في الإيمان علئ قولين؛ ما بين أن معناه 
التصديق أو المعرفة» فلهم قولان في ذلك» فمن قال: إن الإيمان هو التصديق 
قال: الكفر هو التكذيب. ومن قال إن الإيمان هو المعرفة قال: الكفر هو 
الجهل. هذا ما يُقرره الأشاعرة. 

الأمر الخامس: الأشاعرة في باب القدر جيرية» وهم فزعوا إلئ الكسبء و 
الكسب راجع إلئ عقيدة الجبر وأنه لا إرادة ا 000 
الريح لا إرادة له 

الأمر السادس: لا يوجد أشعري يُثبت شيئًا من الصفات الفعلية» وهذا أمر أجمع 

عليه المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة؛» فلا يثبتون 

شيئًا من الصفات الفعلية» وإذا أثبتوها في الظاهر فإنهم لا يُثبتونها في الحقيقة» 
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وذلك إذا دققت وجدتهم أنهم يُرجعونها إلئ الإرادة» أو يقولون هي مجازء 
فإثبات الصفات الفعلية يتناقض مع أصل عندهم وهو دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام. 

الأمر السابع : الأشاعرة لا * يثبتون علو الله» ويرون أن إثبات العلو كفر وخروج عن 
الدين» والمراد علو الذاتء أما أبو الحسن الأشعري وبعض متقدميهم فكلامه 
محتمل» فيحتمل أنه يبت العلو ويحتمل أنه يريد التفويض» ونقل السجزي في 
رسالته لآهل زبيد أن أبا الحسن الأشعري يقول: إن من قال إن الله في السماء 
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فهو كافر. أما متأخروهم بل حتئ بعض المتقدمين الذين هم بعد أبي الحسن 

الأشعري فكلامهم صريح في عدم إثبات العلوء وأنهم يرون عدم إثبات علو 

الذات لله سبحا وَتَعَال . 

مع أن علو الذات قد تواردت الآدلة فيه» حتئ ذكر ابن القيم أن هناك ألفي 
دليل علئ إثبات علو الله سبحانه» ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذه الآدلة بل ضربوا بها 
عرض الحائط. 
الأمر الشامن: الأشاعرة في باب الكرامة -وما يسمونه بالمعجزة» وأهل السنة 

يسمونها بالآيات-» هم لا يثبتون من الآيات وخوارق العادات إلا ما كان علئ 

وجه التحديء يقولون: أمر خارق للعادة علئ وجه التحدي. وقد نقد هذا أئمة 

السنة» وممن نقد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وبين أن أكثر 

ما أجرى الله على يد نبيه صََلنَعَيَهوَسَهءَ من خوارق العادات -وهي الآيات- 

ليست علئ وجه التحدي, وإنما الذي علئ وجه التحدي القرآن. 

وهم يجعلون ما يسمونه بالمعجزات ملازمًا للتتحدي,. وهذا بخلاف ما عليه 
أهل السنة, 

وخطأ آخر وقعوا فيه أيضًا فقالوا: كل معجزة لنبي فهي يمكن أن تكون كرامة 
للولي إلا نزول القرآن. والعياذ بالله وهذا من الكذب والبهتان» فإن للأنبياء من 
الآيات والمعجزات ما ليس لعامة الناس من خوارق العادات» وقد نقد هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «النبوات». 
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الأمر التاسع: الأشاعرة لا يثْ يثبتون لله الكلام اللفظيء فيقولون: لم يتلفظ ربناء وإنما 
هو كلام نفسيء ثم في المخلوق لهم قولان» والشائع عندهم أن هذا حتئ في 
المخلوق فيقولون ما تسمعه من كلام المخلوق ليس كلامًا. فكابروا في ذلك 
وناقضوا المعقول والمنقول والواقع؛ فكيف يقولون: إن من يتكلم ويافظ 
لعن ينكلتها؟ والله ييقول: وان دم نامرح نَآسْمَيجَارَك ملِْره حَقَيَعَممَ 

حلم حلم أيه 4 [التوبة: ”] وبقول: كبر تكلم درم مِنَ هه م4 [الكهف: ]٠‏ يقول 

السجزي في رسالته لأهل زبيد: وقد أحدث ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري 
بدعة لم يسبقهم بها أحد من العالمين» وهو عدم إقرارهم بالكلام اللفظي 
وذكر نحوًا من كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «التسعينية»؛ فهم لا 
يُثبتون شينًا من الكلام اللفظيء ولا يُقرون به نسأل الله أن يُعافينا وإياكم. 

الأمر العاشر: الأشاعرة يقولون: إن الله يُرئ إلى غير جهة» ومقتضئ قولهم عدم 
إثبات الرؤية» وقد صرح بهذا المقتضئ واللازم الرازي» قال: فإن لازم قولنا 
في كلام الله لما قلنا بالكلام النفسي دون اللفظي أن الله لا يتكلم . ولازم قولنا 
في الرؤية -أي أنه يُرئ إلئ غير جهة- هو أن الله لا يُرئ. 
وصدق الرازي» فهم إذن ممن يُنكرون رؤية الله سْبْحَانَهوَتَعَاقَه وهذا أمر خطير 

وكفر به السلف. أسآل الله أن يُعافينا وإياكم. 

الأمر الحادي عشر: الأشاعرة لا يؤمنون بأحاديث الآحاد ني باب العقائد. 
ويردونها جملة وتفصيلا» وذلك لأصل فاسد عندهم وهو أنهم قالوا:إن 
الاعتقاد لابد أن يكون يقينيًا قطعياء ثم زعموا أن أخبار الآحاد ليست كذلك» 
فردوا خبر الآحاد ني باب العقائد» فضلوا وأضلواء وهذا أصل عظيم ضلت 
فيه الأشاعرة» أسأل الله أن يُعافينا وإياكم. 
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أما أهل السنة فهم مجمعون كما دل الكتاب والسنة علئ قبول خبر الآحاد 
حت ني باب العقائد» ذكر الإجماع ابن عبد البر في أوائل كتابه «التمهيد) وابن تيمية 
في «دفع الاعتراضات المصرية» وابن القيم كما في «مختصر الصواعق». 

ولازم قولهم أن لايُقبل حديث رسول الله صََِنعَنَِوسَلهٌ البنة» لأن أحاديث 
النبي تعس آحاد وليست متواترة علئ التواتر بالمعنئ الذي يقرره 
المتكلمون وهو ما رواه جمعٌ عن جمع تُحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم علئ 
الككتلات مع آول الساف لول مياه وآنا ركرة ملعو تمصن هنذا العزيان 
للمتواتر لا وجود له في أحاديث النبي صَإَِلََهءَلنِوسَلَهَ وقد اعترف بهذا ابن حبان في 
مقدمة صحيحه. والحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة وابن النجار في شرح 
«الكوكب» أن أحاديث النبي صََلنَعَْيِوسَلهَ آحاد وليست متواترة. 


فمن لميقبل خبر الآحاد في العقائد نتيجة قوله ألا يقبل أحاديث النبي 
َرَلَََيَوسَدَ كلها لأن جميع أحاديثه آحاد. بل لازم ذلك ألا يُقبل خبر الآحاد 
حت في الأمور الفقهية» وقد نبه علئ هذا ابن القيم كما في «مختصر الصواعق»» 
وذلك أنه ما من أمر فقهي عملي إلا وهو متضمن لأمر عقديء ويتضح هذا 
بالمثال: فصلاة ركعتي الضحئ أو تحية المسجد أو الرواتب أو غير ذلك من 
السنن» هي أمور عملية لكنها متضمنة لأمر عدي وهو اعتقاد سنيتها واستحبابهاء 
فمن لم يقبل خبر الآحاد في باب العقائد لازم هذا أن لا يقبل خبر الآحاد حتئ في 
الأمور الفقهية والعملية؛ لأنها متضمنة لأمور عقدية. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 7م ا 


الأمر الثاني عشر: الأشاعرة يرون أن المقلد في الاعتقاد كافر» وفي قول آخر عندهم: 
مُخطئ وآثم. والدليل الذي يوجبون النظر فيه هو دليل الأعراض وحدوث 
بسبب أخهم مقلدون في باب العقائد» بل حت كثير من طلبة العلم من الأشاعرة 
أنفسهم هم مقلدون في مقدماتهم الكلامية. لذا مذهب الأشاعرة مذهب ضال» 
وهم من أبعد المذاهب عن أهل السنة. 
فإن قيل: قد ذكر شيخ الإسلام أنهم أقرب المذاهب؟ 
يُقال: هذا حق نسبيّاء فهم أقرب من الجهمية علئ بُعْد الجهمية وأقرب من 

الل جار ير و ري ا 

يكون قريبّاء فإذن هم بعيدون ومبتدعة وضلالء وهذا أمر يد ينبغي أن نفقهه وأن 

عرفة» عقي الفا رتلن أل الععاذفدين اقل الببدةوالاشباع#لنطق الصتنات 
وأن الأشاع : ” يثبتون سبعًا من الصفات أما أهل السنة فيثبتون الصفات كلهاء والأمر 

أكبر من هذا بكثير. 
فإذن ينبغى أن نعرف اعتقاد أهل السنة وأن تُحقق اعتقاد أهل السنة وأن نعرف 

ساو د ابن تيمية -رحمه الله تعالىل- في 

رموس سي سنب اا د 

0 أهل سنة؛ الك صر في المسجلد انان كما التجموع النتارى» أن 

الأشاعرة مبتدعة» وهذا ليس غريبًا على شيخ الإسلام؛ بل هذا الواجب أن يُقال 
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ثم رأيت بعض المعاصرين أخطأ خطأ كبيرًا وقال: الأشاعرة أهل سنة بالمعنى 
العام. يقول: وأهل السنة لهم إطلاقان» إطلاق 0 وإطلاق خاصء والإطلاق 
العام فيما يقابل الرافضة.» والإطلاق الخاص ؛ بمعنيئ أهل الحديث . ..إلخ. 
فيقول: الإطلاق العام بما يقابل الرافضة هم أهل سنة. 

يُقال: ينبغي أن يُفهم معنئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فمعنئ كلامه 
-رحمه الله تعالىل- أنه يتتحدث عن استعمال العامة لا الاستعمال الشرعىء فالعامة 
يقولون مثلًا في بلاد العراق الناس فيه ما بين أهل سنة وشيعة أو رافضة. فيتساهلون 
و سحي كرب سك ل ار 
هذا في مقام بيان ضلال الرافضة. وأنهم من أبعد الناس عن أهل الحق بدليل أن 
العامة جعلوهم قسمًا مُغايرًا لجميع المسلمين. ذكر هذا كما في (مجموع الفتاوئ) 
وذكره في كتابه «منهاج السنة»). 

فاغتر بعضهم ببذا الكلام حت سمعت بعض الفضلاء لما قيل له: ما معنئ 
كلام ابن تيمية عن الأشاعرة في أنهم أهل سنة؟ فقال: : هم أهل سنة فيما وافقوا فيه 
أهل السنة» وهذا غلطء فإن السنة لا تتجزأء من صار مبتدعا يقال مبتدع ولو كان 
موافقًا أهل السنة في أمور كثيرة. 

فالسلف بدعوا الحسن بن صالح لأنه رأئ الخروج على السلطان» فضلله 
الثوري والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السنة» وهو موافق لأهل السنة في أبواب 
كثيرة من أبواب الدين» لكن البدعة غلّابة» كما أن الفسق غلّاب» فقد يكون الرجل 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 547 ا 


قوامًا بالليل صوامًا بالنهار» لكنه صاحب كبيرة فيكون فاسقًا عند أهل السنة» فكما 
أن الفسق غلاب فكذلك البدعة غلابة» ومثل ذلك الكفرء فقد يكون الرجل مؤمنًا 
بالدين كله إلا أنه أنكر وكفر بجبرائيل وحده عَلَآاسَكة فيكون كافراء فالكفر غلاب. 

إذن الكفر والبدعة والفسق غلابة» فالمراد من هذا أن قول بعضهم هم أهل 
سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. هذا خطأ لما تقدم ذكره وثانيًا: لازم هذا أن يُقالإن 
المعتزلة أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة» وهذا أيضًا خطأ ولا يقول به أئمة 
المنة: 

فإذن الخلاصة من هذا: ينبغي أن يُعلم أن الأشاعرة علئ ضلال عظيم, وألا 
يُستهان بضلالهم وبخلافهم» فإن خلافهم كبير مع أهل السنة. 
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المقدمة الخامسية 


سيذكر الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- اصطلاحات كلامية وأريد أن أعرف 
ببعضها بتعريف مختصرء وهذه الاصطلاحات الكلامية هي معتقد الأشاعرة في 
الصفات, ذكر الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- أن الأشاعرة في الصفات يُثبتون 
الصفات التالية» وسأذكر كلامه ثم أذكر كلام غيره -إن شاء الله تعال-. 


الأمر الأول مما يُثبته الأشاعرة: صفات المعاني» ويريدون بصفات المعاني 
الصفات السبع المعروفة التي هي: السمعء والبصرء والكلام؛ والحياة» والقدرة» 
والإرادة» والعلم. وللفائدة: الذي اعتمد عليه الأشاعرة في إثبات هذه الصفات 
السبع هو الدليل العقلي لا النقلي» وقد اعتمدوا علئ أدلة عقلية لازمها أن يُثبتوا 
غيرها كما بيّنه ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في «الأصفهانية» و«التدمرية» وغيرها 
من كتبه. 

فقالوا: وجود المخلوقات يدل علىئ القدرة» فبهذا أثبتوا القدرة» ثم قالوا: 
التتخصيص يدل علا الإرادة» فجعل هذا المخلوق حيوانًا وحشيًاء وهذا المخلوق 
كبيرّاك وهذا المخلوق صغيراء ثم قالوا: اتقان الصنعة والخلق يدل علئ العلم. ثم 
قالوا: إذا وُجد العلم والقدرة والإرادة فإنما تكون للحي. فأثبتوا الصفة الرابعة وهي 
الحياة. 


. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية م ا 


ثم قالوا: كل حي لابد أن يكون سميعًا بصيرًا متكلمّاء فآثبتوا الصفة الخامسة 
والسادسة والسابعة. فبهذا أثبتوا صفات المعاني» واعتمدوا في إثباتها علئ العقل لا 
الشرعء ثم ما أثبتوه ليس علئ طريقة أهل السنة» فهم يُثبتون سمعًا قديمّاء وبصرًا 
قديماء ومقتضئ هذا أن يُرجعوا السمع والبصر إلئ العلم» وقد اعترف بهذا جمع 
من الأشاعرة, ثم ما أثبتوه من الكلام هو النفسي لا اللفظيء. ومؤدئ هذا أنهم لا 
يُثبتون الكلام؛ إلخ. 

الأمر الثاني: الصفات المعنوية» وإثبات الصفات المعنوية هو أن يقولوا في 
السمع: كونه سميعًا. وفي البصر: كونه بصيرًا. وني العلم: كونه عليمًا. ففي الصفات 
السبع كلها يقولون: كونه ... كونه .... فإذن صفات المعاني سبع والصفات 
المعنوية هي سبع» فمجموع الصفات عندهم أربع عشرة صفة. 

الأمر الثالث: الصفة النفسية» وهي ترجع إلئ بحث سيأتي ذكره -إن شاء الله 
تعالئ - لكن المراد مها ما يدل علئ الذات. 

الأمر الرابع: الصفات السلبية» ومرادهم: سلب النقص عن الله سْبَحَانَُوَتَعاا 
-المزعوم في أذهانهم وزبالة أفكارهم- والصفات السلبية فصّلوها بما يلي: 
- الأمر الأول: البقاء» وني الصفات السلبية يأتون بلفظ «عدم)» فالبقاء: عدم 

الأخروية للموجودات. 


- الأمر الثاني: القدم؛ أي عدم الأولوية للموجودات. 
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- الأمر الثالث: الوحدانية» أي أنه وحيد ني أسمائه وصفاته» عدم المماثلة 

للمخلوقين في الأسماء والصفات. 
- الأمر الرابع: مخالفة الحوادثء أي عدم مشابهة المخلوقات. 
- الأمر الخامس: الغنئ النفسي» وهو عندهم: عدم التخصيصء أو عدم الحاجة 

إل المحل» ونتج عن ذلك إنكار علو الله سُبْحَانَهوَتَعَاقَ . 

فإذن الصفة الأولئ التي أثبتوها صفات المعاني وتحتها سبع» والصفة الثانية 
الصفات المعنوية وتحتها سبع, والآمر الثالث الصفات النفسية وهي واحدة» 
والأمر الرابع الصفات السلبية وتحتها خمس صفاتء وهذه مجموعها عشرون 
صفة» وهذا المشهور عند الأشاعرة أنهم ما بين أن يُثبتوا عشرين صفة أو أن يُثبتوا 
ثلاث عشرة صفة كما سيأتي بيانه. 

الأمر الخامس: الصفات الفعلية» وحقيقة الصفات الفعلية أنها ترجع إلئ 
الأمور الإضافية كما سيأتي بيانه» لكن لا تظن أخهم يُثبتون الصفات الفعلية كما يُثبتها 
أهل السنة» كلاء بل هي عندهم إضافية كما سيأتي. 

الأمر السادس: الصفات الجامعة» أي: المعاني الجامعة كالرأفة والرحمة 
والعدل إلى غير ذلك من المعاني» وهذا فصّله الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- وإلا 
فالأشاعرة يُجملون كما تقدم من عشرين صفة أو ثلاث عشرة صفة» ومنهم من 
يختصر الكلام ويجعلها راجعة إل صفات المعاني فحسب. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية سم ا 


إذا تبيّّت هذه الصفات» فمما تقدم ذكره الصفات الإضافية وهي عند 
الأشاعرة والمتكلمين جميعًا هي في حقيقتها ليست صفاتء وإنما لها معنئ بالنظر 
إلى غيرهاء كالأبوة» لا يكون أبّا حتئ يكون له ولدء وكالقربء لا يكون قريبًا حتئ 
يُوجد ما يقرب منه» وكذلك البعدء فحقيقة الصفات الإضافية أمر نسبي وليست 

وأريد أن يُحقق الكلام فيما يذكر الأشاعرة» أما صفات المعاني فهم متفقون 
علئ إثبات السبع» ومنهم من يزيد» أما الصفات المعنوية فجمهور الأشاعرة على 
عدم إثباتهاء وإنما أثبتها الجويني والباقلاني وأمثالهم» وإلا فإن جمهور الأشاعرة 
على عدم إثباتبا» وممن نفاها الباجوري في شرح «جوهرة التوحيد) وغيره. 

وسبب ذلك: أن إثبات الصفات المعنوية راجع إلئ إثبات الأحوال التي 
أحدثها أبو هاشم الجبائي» فهو من أحدث الأحوال» لذلك قال العلماء: محارات 
العقول ثلاث» الكسب عند الأشعريء والأحوال عند أبي هاشم الجبائي, والطفرة 
عند النظام. 

الأحوال: أمرٌّ لا وجود له؛ يقول: ليس عدميًا ولا وجوديّاء والشيء الذي ليس 
وجوديًا ولاعدميًا يعد متناقضًاء والتناقض ليس شيئاء لذلك ما استطاعوا أن 
يفسروه. فقالوا: العلم من صفات المعاني. وإذا أرادوا أن يجعلوها صفة معنوية 
يقولون: كونه عالمًا ... فهي نسبة بين صفة العلم وبين وجودها فيمن يتصف بهاء 
فهي اعتبارية لا وجود لها. 
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لذلك كترمن الاشاعر ةيل كل أهل الدننا لذ : افون لاأهوال جد حو ضاء أبؤ 
هاشم الجبائيء فأثبتها من وافق المعتزلة» ثم تأثر من تأثر بذلك من الأشاعرة» بل 
دخل حتئ علئ من ينتسب إلئ السنة كأبي يعلئ وأمثاله. 

فعودًا علئ الأصلء عدم إثبات الأحوال مقتضاه عدم إثبات الصفات 
المعنوية» لأجل هذا قال كثير من الأشاعرة: إن الصفات ثلاث عشرة صفة. لأنهم 
أسقطوا الصفات المعنوية. 

أما الصفة النفسية فمن أثبت الأحوال قال: هي الأحوال الذاتية» ومن لم يُثبت 
الأحوال قال: : هي الذات نفسها وليست * شيئًا زائدًا علئ الذات» وتقدم أن جمهور 
الأشاعرة لآ + يعون الكسوال» فرجعت الصفة النفسية إلئ الذات» والذات ليست 
صفة؛ فبهذا تسقط الصفة النفسية. 

أما الصفات السلبية فحقيقتها عدم, عدم كذا وعدم كذء والبقاء 
والقدم ...الخ يقولون البقاء: عدم الآخروية للموجودات» والقدم: عدم الآأولية 
للموجودات -يعني المخلوقات- فإذن هي عدم والعدم ليس إثبانَاء لأنه ليس 
عندهم إثبات كمال الضد كما يُقرره أهل السنة» فإذن العدم ليس إثبانَا فحقيقة 
الأمر أنها ليست صفة إثباتية» بل هي عدم. 

أما الصفات الفعلية فعندهم إضافية» قالوا: الله اكتسب صفة الخلق من كونه 
خالقاء كالأب اكتسب صفة الأبوة لما حصل له ولد فهي إضافية» والإضافية 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية هيم ا 


أما الصفات الجامعة فهي معّئ عام لا يُقرر بها إثبات أفراد الصفات. لذا إذا 
دققت تجد أن حقيقة الأمر يرجع إلئ إثبات صفة المعاني» لذلك يختصر أهل السنة 
كثيرًًا مما يقولون: الأشاعرة يُثبتون صفاتٍ سبعًاء وهذا من باب الاختصار؛ لأنه 
عند التحقيق فإنها ترجع إلى هذه السبع» أما عند التفصيل فالأمر علئ ما تقدم ذكره. 

وقد رأيت بعض جهال الأشاعرة يريد أن ينتقص أهل السنة وأنهم لا يعرفون 
معتقد الأشاعرة لذلك يُرددون أن الأشاعرة لا يُثبتون إلا صفات سبعًاء فيقال: هذا 
من باب التحقيق ومآل الأمر» ويُقر به من عرف حقيقة الأمر» كما هو لازم قولهم. 

فهذا ملخص ماأردت أن أفيده فيما يتعلق من معتقد الأشاعرة في باب 
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الصفات» واردت ان أبين معنا هذه الالفاظ التى يُحتاج إليها. 

وأؤكد أن أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها الشنقيطى -رحمه الله تعالك- 
حفظًا وارتجالًا ثم فرغت بعد ذلك» وهذا المفرغ منشور في الشبكات العنكبوتية 
وفي المكتبة الشاملة» وقد أشكلت عل بعض الألفاظ فيه فطابقته علئ الصوتي» 
فرأيت مغايرة بين المكتوب المفرغ والصوتيء وهذه المغايرة علئ أقسام» قسم غير 
مؤثر وإنما فعله المفرغ جزاه الله خيرًا ليستقيم أسلوب الكلام؛ فإن هناك فرقًا بين 
أسلوب الكلام وأسلوب الكتابة» وهذا لا يضر. 

وقسم سقط منه -والله أعلم- وسقوطه لا يضر والآمر سهل فيه؛ لكن القسم 
الثالث مؤثر وسأشير إليه -إن شاء الله تعالوا-. 

ولا أستطيع أن أنبه علئ كل ما وقفت عليه من المغايرة» وإنما سأشير فقط إلى 
المغايرة المؤثرة بين المفرغ الذي بين أيدينا وبين الصوتي. 
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قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ةيواه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© أمابجر: 


فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات 
الصفات: 


أولا: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق ني البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة 
في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. اعلموا أن مبحث آيات 
الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز علئ ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب وكان على الإعتقاد الذي كان عليه النبي صََللَهعَلَِوِسَرٌ 
وأصحابه والسلف الصالح, ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل 
وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم. 
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أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جَزَُوَتَكا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا 
من صغات المخلوقين» وهذا اللأصل بدل عليه قوله تعالة : «لتك وى ولو 
ا َيل 48 [الفورى: ١‏ إوَلريَك لَه حقو أَحَدُ 42 1الإخلاص:4]» رك 
ريون أمتازْق» [الحل:4/. 

مع يوي اه ب لو ري 
أعلم بالله من الله «َأَنسْمَ قتتؤراة 4 ونفر: ]ا والإيمانبيا وصقه 
ل 0 
الله صبَألَهعَلِتَهِوسَهرٌ الذي قالفي حقه: : #وَمَلَطوْع الموج 2 نَهْوَا لاومو © 4 
[النجم:-4]» فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله هيوسم وينزه ربه جَزَوَعَكَا عن أن تشبه صفته صفة الخلق وحيث 
أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة الضلال لأن من تنطع بين يدي رب 
السمواتت والأرفن وتيهر عل اللديهة» السدراة المقظيىة وتقوة ضن رمة وضينًا 
أثبته لنفسه فهذا مجنون. فالله جَزَوبََا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال فكيف 
يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السموات والأرض ويقول هذا 
الذي وصفت به نفسسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا فأنا أأوله 
وألغيه وآني ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلئ كتاب أو سنة» سبحانك 
هذا بهتان عظيم. 

ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئًا من صفات الخلق فهذا 
مجنون جاهل ملحد ضالء ومن آمن بصفات ربه جَزَوَجَكَا منزمًا ربه عن تشبيه 
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صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيلء وهذا 
التحقيق هو مضمون: «إتسكترو كول التتميةاً لبَصِيرٌ * [الشورئ :1] فهذهالآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول 
الموضوع. ذلك لأن الله قال: طوَعْوَاَلتَمِيعْألَصِيرٌُ 14الشورئ:١١]‏ بعد قوله: اليس 
َوه 425 [الشو ر؟1١].‏ 

ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات فكأن الله يشير للخلق ألا ينفواعنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبّه بل عليهم أن يثبنوا له صفة سمعه وبصره 
علئ أساس ليس كمثله شيء. 

فالله جَزَّوَبَكَا له صفات لاتقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة 
لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه؛ إلآأن صفة رب السموات والأرض أعلا 
وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين» فمن نفئ عن الله وصفًا أثبته لنفسه فقد 
جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيم» ومن ظن أن صفة ربه تشبه 
شيئًا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لاعقل له يدخل في قوله: 
لِإنِحْنَاْصَلَرِئنِةإ مَوَكزْرَنَ لين © 4 [الشسعراء:98-91] ومن يسوي 7< 
العالمين بغيره فهو مجنون. 
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قوله: (أولا: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق ني البحث في آبات الصفات وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف). 
وسأحاول بإذن الله أن أالخص فوائد هذه الرسالة في قواعد: 
القاعدة الأولئ: يكره السلف الخوض في الأسماء والصفات خوض الشك لا 
خوض التسليم والسؤال للعلم. 
ومن هاهنا لما سأل الرجل مالكًا قال: «التمْعِلَالْمَرشٍأَسَتَوَك © 4 [طه: ه] 
كيف استوئ؟ فأجابه الإمام مالك بجوابه المعروف ثم أمر بإخراجه وقال: لا أراك 
إلا رجلا مبتدعًا. 
فإذن الخوض الذي ذمه السلف ما كان عل وجه الشكء أما إن كان علئئ وجه 
المعرفة وتحقيق معتقد أهل السنة والرد علئ المخالف فهذا علم وقد سلكه أهل 
العلم» وممن سلكه الشنقيطي نفسه في هذه الرسالة وفي غيرها. 
قوله: (اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز علئ ثلاثة أسس 
من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان علل الإعتقاد الذي كان عليه النبي 
صََِلََمءَيِنَهِوسَةءَ وأصحابه والسلف الصالحء ومن أخل بواحد من تلك الأسس 
الثلاثة فقد ضل وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم). 
القاعدة الثانية: فهم السلف مهم ولا يكتفئ بالكتاب والسنة بل لا بد من فهم السلف 
في الدين كله ومن ذلك الاعتقاد. 
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القاعدة الثالثة: أن من ترك اعتقاد السلف فقد ضل وابتدع؛ فالأمر ليس سهللاء فمن 
خالف معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وباب الاعتقاد فقد ضل وزاغ 
وهلكء وأصبح من عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة. 
النبي صَرَلَعيهوسَلرَ قال: «ستفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة» وهؤلاء هم أهل السنة علئ ما عليه النبي صَآَلَهءَلِتهوسَ1َ 
وصحايه الكرام والمائرون عاق طرفهم كما والسيياته : لوَاَلسَيِقُونَ اورت 
لجرت كَالْقَصَرولينَت د سسسيسيند 
جرد َه لار كيرت يها أبَدَاذلِكَ ألْمَوَدُ ميرت 4 [التوية: . 
قوله: (أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جَزَّوتَكَا عن أن يشبه شيء من صفاته 
شيئًا من صفات المخلوقين» وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ظلبَسَكْتَء 
سور ْو أَلسَمِيعٌ لصي © 4 [الشورى: 1 00 وه ا ادن حَدُ © 4 
[الإخلاص:4 ]» «(وكا تر نا لقتال [التحل: /]. 
القاعدة الرابعة: إثنات الصفات يكون علا غير وجه التشبيه. وأن تششسبيه تشبيه الخالق 
بالمخلوق كفر -والعياذ بالله-. 
ويتفرّع علئ هذا القاعدة: أن الت؛ لتشبيه المذموم شرعا هو تشبيه الخالق 
بالمخلوق في شىء من خصائص الخالق» فما كان خاصًا بالله إذا جعل للمخلوق 
فونلة قرس الالق سمكا و كتوق سمعاء لكق إذا ايت الميخلوق سما 
كسمع الله فهذا هو الكفر وهو الممنوع شرعاء وهذا ضابط مهم. فالتشبيه الممنوع 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 5غ ا 


شرعًا هو تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق» كما بيّن هذا ابن 

تيمية -رحمه الله تعالئ- في «التدمرية» وابن القيم في «الصواعق المرسلة» 

و«مدارج السالكين» وفي غيرها من كتبه. 

قوله: (الثاني من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله 
أعلم بالله من الله «إدَأَنتْمْأَعَلَم أيه [البقرة: .)]15٠‏ 

القاعدة الخامسة: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» فلا يُتجاوز فيها القرآن والحديث. 
وقد أجمع أهل السنة علئ ذلك. حكئ الإجماع السجزي في رسالته لأهل 
زبيد» بل ممن حكئ الإجماع ابن عطار في كتابه «الاعتقاد الخاص»» وكلام 
ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح)» يدل علىئ أن العلماء مجمعون على 
هذا. 

القاعدة السادسة: تنبت الأسماء والصفات ني كتاب الله على ظاهرهاء لأنه لا أعلم 
من الله ولا أنصح من الله ولا أبين من الله. كما بين هذا ابن تيمية وأشار إليه في 
العقيدة الواسطية. 

قوله: (فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
بَأَلئَءَِِوسَدَهٌ وينزه ربه بَزَّوجَكَا عن أن تشبه صفته صفة الخلق وحيث أخل 
بأحد هذين الأصلين وقع ني هوة الضلال لأن من تنطع بين يدي رب 
السموات والأرض ...). 

القاعدة السابعة: يجب علئ المكلف أن يجمع بين أمرين مهمين: الأول الإثبات. 
والثاني: التنزيه. فيثبت لله صفات ويُنزه هذه الصفات عن صفات المخلوقين. 
فإثبات بلا تشبيه. 
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فلا يكون نافيا للصفات أو أن يُثبتها علئ وجه التشبيه» وإنما لابد أن أيجمع 

قوله: (ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئًا من صفات الخلق 
فهذا مجنون جاهل ملحد ضال) الإلحاد له معنّئ عام ومعنّئ خاص» 
فبالمعنئ العام وهو الشائع: هو إنكار وجود الله أما المعنئ الخاص: الميل 
بالأدلة الشرعية ومنها الصفات عن معناها الشرعى إلا معنّىا غير شرعى» 
وهو المراد في كلام الشيخ -رحمه الله تعال-. 

5 1 ا م < ع سر ايض ا مز ا و 

قوله: (وهذا التحقيق هو مضمون: «لنسَمِتوه توه وَآلتَمِيعْألصِيرُ 4 الشورئ: ]١‏ 
فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة 
حول الموضوع) صدق. فإن من جمع بين الإثبات وعدم التشبيه انحلت عنده 
جميع الإشكالات في هذا الباب. 

قوله: (فكآن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث 
تسمع وتبصر) الحوادث: أي المخلوقات. 

قوله: (ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات فكآن الله يشير للخلق ألأ ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبّه بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه 
وبصره علولا أساس ليس كمثله شىء). 
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القاعدة الثامنة: إثبات الصفة لله وللمخلوق لا يلزم منها التشبيه فإنها تُنبت لله علئ 
ما يليق به» تبت للمخلوق على ما يُناسب حاله. 
وزيادةً على الأدلة الشريعة التي أثبتت صفات للخالق والمخلوق: الواقع» قال 

ابن خزيمة في كتابه «التوحيد): يا أهل الحجاء إن للفأرة يدين» وللإنسان يدين» ولا 

يلزم من ذلك المشابهة بين يدي الفأرة والإنسان» فلله المثل الأعلئ سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ. 
فيُستفاد من هذا أمر وهو تنبيه مهم: وهي العلاقة بين صفات الله وصفات 

المخلوقين» هي علاقة تواطؤء وقد أجمع علئ هذا أهل السنة» كما بيّنهِ ابن تيمية 

في «الأصفهانية» و«بيان تلبيس الجهمية». 

وذلك أن العلاقة بين الأشياء أربع علاقات: 

- الأول: علاقة تباين» فتقول: سماء وأرض. 

- الثاني: علاقة ترادف. تتفق في المسمئى وتختلف في الاسم., فتقول: سيف. 
مهند» صارم. 

-. الفالكة علاقة اشتز اله ققق فى الاسم ومشعلف في اسمن تقول :العيق: 
وهي تطلق عليئ الباصرة ويُقال الجارحة» وتطلق علئ العين الجارية التي 
يجري منها الماء» وتطلق عل الجاسوسء فهي اتفقت في الاسم واختلفت في 
السنها: 


- الرابع: علاقة تواطؤء وهو أن تجتمع أفراده تحت معن كلي» كرجلء فالرجولة 

معنا متواطئ في فهد وعمرو وخالدء وإن كانت رجولة عمرو تختلف عن 

رجولة خالد. 

فالعلاقة بين صفات الله وصفات المخلوقين علاقة تواطؤء فقد أثبت ت الله 
لنفسه السمع بقوله: «وَهْوَ لت عْألبصِيرُ 4 [الشورئ: ]١١‏ وأثبت السمع للمخلوق 
بقوله: ا إِنَاحَلَقَنَ لخر شمن قُلَقةِأَمَجَ ييه جِعلْكَهُ سحاد بصِبرا 4# [الإنسان: نظ 

فكلاهما يدرك المسموعات. كما أن فهدًا وعَمْرًا رجال أى: كلاهما رجلان» 
إلا أمهما يختلفان في رجولتهماء وكذلك سمع المخلوق يختلف عن سمع الله» بل 
لا مقارنة بينهما لشدة الفرق» لكن المخلوق يسمع لأنه يدرك المسموعات. وربنا 
يُدرك المسموعات. إلا أن هناك فرقًا كبيرًا يينهماء فيقال: غعلاقة د تواطؤ. 

ومما يُخطئ فيه بعضهم هو ظنه أن العلاقة بينهما علاقة ا؟ رةه ادوع زاخطاء 
لآن معن الاشتراك الاتفاق في الاسم وعدم إثبات شيء من معنئ الاسم وعدم 
إثبات شيء من المسمئء كما تقول: عين باصرة» وعين علئ الجاسوس. اتفقوافي 

فلو قلت إن العلاقة بين صفات الله وصفات المخلوقين علاقة اشتراك للزم 
من هذا أن الله يسمع وأن المخلوق لا يسمع أو العكسء وهذا خطأ وإنما العلاقة 

علاقة تواطق. 
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وقد رأيت بعض مجانين الأشاعرة في هذا الزمن يُنكر هذا الأمر ويُشنع على 
أهل السنة ويقول: إنكم بهذا وقعتم في التشبيه. 

فيقال: يا مجنونء يا من لااعقل لكء يا سفيه» ألست تزعم أنك تثبت سبع 
صفات لله؟ فلابد أن يقول: بلئ. 

ألست تزعم أنك ب تثبت صفة السمع؟ فلابد أن يقول: بلئ. لآن هذه عقيدته. 


فيقال: مامعنئ أن الله يسمع والمخلوق يسمع؟ أ ي أن كليهما يدرك 
المسموف ات رزلا لزه طلق هذا أن ال لايسبيع والمقار قلا يسمي فالنت نت نقيت 
وار املاب لسع الى اككياة ادل السقين رحبب سات 
فمن أين التشبيه؟ 

إذا كان إثبات التواطؤ تشبيهًا فلزم من هذا أن تكونوا أيها الأشاعرة مشبهين» 
فقول هذا الأشعري المجنون إن هذا تشبيه يدل علئ عدم فهمه لعقيدته. 

ثم يُقال: التشبيه الذي منعت منه الشريعة هو تشبيه الخالق بالمخلوق في شيء 
من خخصائص الخالق؛ وأصل إدراك المسموعات ليس خاصًا بالخالق» فقد أثبته 
للمخلوقين كما تقدم» ومثل ذلك في السمع والبصر وغيرها من الصفات الكثيرة. 
قوله: (فالله جَزَوََا له صفات لائقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة 

لحالهم وكل هذا حق ثابت لاشك فيه؛ إل أن صفة رب السموات والأرض 

أعلا وأكمل من أن ت: تشبه صفات المخلوقين؛ فمن نفيا عن الله وصمًا أثبنه 

لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيم). 


مع 
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القاعدة التاسعة: من نف شيئًا أثبته الله لنفسه لازم فعله أن يزعم أنه أعلم من الله. 
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وذلك أنه تقدم بين يدي الله ورسوله متسل وخالفهم في شرع الله وفيما 

يتعلق بالله سبحانه. 

قوله: (ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئًا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا 
عقل له يدخل في قوله: تأتل سن لَصَك لخن © إذ مويك لكين » 
[الشعراء: 47 -/4]. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون). 

القاعدة العاشرة: أن تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص الخالق كفر. 
لأنه داخل في قوله تعالئ: «تَأبَدكُنَ وَصَلَلِ نِإ َوْيكريرَتٍ الْعَلَِنَ 4 
[الشعراء: 48-91] قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية اع |( 


قال -رحمه الله تعالى-: 

ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا ني الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة 
عقلية ركبوها في أقيسة منطقية قسموا صفات الله جَلَوتَكَا إلئ ستة أقسام قالوا هناك 
صفة نفسية وصفة معنول. وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. 

أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورًا اعتبارية لاوجود لهاني الخارج 
وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينًاء ثمٌ إنا نبين لكم علئ تقسيم 
المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق بَزَّوتَكَا بتلك الصفات 
ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السموات 
والأرض حق وأن صفة المخلوقين حق. وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق. فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره. وبين 
الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذاتء أمّا هذا الكلام الذي 
يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من 
الصفات التي يسمونها صفات المعاني. سبع صفات فقط وتنكرون سواها من 
المعاني ويؤولونهاء وصفة المعنى عندهم ني الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل علئ 
معنئ وجودي قائم بالذات, والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. 
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قوله: (ثمٌ اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا ني الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة 
عقلية ركبوها في أقيسة منطقية قسموا صفات الله جَزَوكَكَا إلئ ستة أقسام قالوا 
هناك صفة نفسية) هذه هي الصفة الأولئ وقد تقدم الكلام عليهاء وقوله: 
(وصفة معنل) هذه هي الصفة الثانية ويقال: المعاني» وقوله: (وصفة معنوية) 
هذه هي الصفة الثالثة» قوله: (وصفة فعلية) وهذه هي الصفة الرابعة وهي 
الصفات الفعلية» وقوله: (وصفة سلبية) هذه هي الصفة الخامسة. وقوله: 
(وصفة جامعة) هذه هي الصفة السادسة. 

قوله: (أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورًا اعتبارية لا وجود لهاني الخارج) 
أي هي في حقيقتها ليست صفة» والصفات الفعلية هي عند الأشاعرة إضافية 
كما تقدم, وقوله: (لا وجود لهاني الخارج) أي في خارج الأذهان. أي ني 
الواقع» فكثيرًا ما يعبر المتكلمون بلفظ «ني الخارج» أي في الواقع وخارج 
الأذهان. فيقولون: لا يوجد في الخارج وإنما يوجد ني الأذهان. أي في العقول 
وفي التصور العقلي الذي لا حد له. أما الخارج ويّرادفه الواقع فيراد به الواقع. 

قوله: (وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبيئًا). 

القاعدة الحادية عشرة: أن المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم سببوا إشكالات عظيمة 
وفسادًا عظيمًا في الآمة. كما بيّن هذا ابن تيمية في (الحموية) قال: وأفسدوا 
الدين ثم صاروا بعد ذلك حيارئ. وصدق -رحمه الله تعالئ- لذا تقدم كلمة 
ابن تيمية في المأمون» قال: لا أظن أن الله يغفر له وفي بعض النقل عنه: لا 
أظن أن الله يغفل عن المأمون ... إلخ. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 7غ ا 


قوله: (وبيان القرآن العظيم لآن صفة خالق السموات والأرض حق وأن صفة 
المخلوقين حق. وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق). 

القاعدة الثانية عشرة: وهي من أهم القواعد: أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته نبيه 
بََلََدعَلتَهوَسَلَرَ له من الأسماء والصفات فهي حق على حقيقتها. وهذا يقتل 
المتكلمين كالأشاعرة قتا ولا يحتملونه» فهو حقيقة لا مجاز. 

قوله: (وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات). 

القاعدة الثالثة عشرة: أن المغايرة بين صفات الخالق والمخلوق كالمغايرة بين ذات 
الخالق وذات المخلوق. 

القاعدة الرابعة عشرة: أن القول ني الصفات فرع عن القول ني الذات. وهذا يخنق 
المتكلمين نا بجميع طوائفهم لأن جميع المتكلمين يٍ تون الذات: فيُقال 
لهم: ألستم تثبتون للخالق ذانًا وللمخلوق ذانًا؟ قالوا: بلئ. فيّقال: هل لزم من 
ذلك التشبيه؟ قالوا: كلاء بل للخالق ذات تليق به» وللمخلوق ذات تناسبه. 
يُقال: كما تصورتم ذلك في الذات فتصوروه في الصفات. وقد ذكر هذه 

القاعدة الخطابي» والخطيب البغدادي» وشيخ الإسلام ابن تيمية في (التدمرية) 

وغيرهاء ويُكررها كثيرًا -رحمه الله تعالئ- لأنها دليل قوي في إسقاط ما توهموه 

من الأدلة الكلامية. 

قوله: (أمّا هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب 
الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعان) يريد 
بهذا الأشاعرة» فهم أصحاب صفات المعاني وهو المعتقد الشائع» لكنه لم 
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يسمهم لحكمة -والله أعلم- قد يكون في مجمع عام وفيه أشاعرة يتألفهم. 

لكن المقصود أنه لم يسمهم لحكمة» وإلا قد سماهم في مواضع كثيرة من 

كتبه ورسائله ومحاضراته؛ لكن هذا يدل علئ أنه يريد الأشاعرة. 

فإذن هم يُثبتون صفات المعاني سبع صفاتء فالأشاعرة متفقون علئ إثبات 
قوله: (وصفة المعنئ عندهم ني الإصطلاح ضابطها هي أنها مادل على معنئ 

وجودي قائم بالذات) لاحظ قوله: (معنئ وجودي) لأنه سيأقٍ أن عندهم 

العدم أي الصفات السلبية» أو ما يقتضي العدم كالصفات المعنوية. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية ا 


قال -رحمه الله تعالى-: 
ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتتاب 

الله وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها فقالوا: هو قادر بذاته سميع 

بذاته عليم بذاته حي بذاته. ولم بة يثتوا قدرة ولا علمًا ولاحياة ولااسمعا ولابصرًا 
فرارًا منهم من تعدد القديم وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنه إذا 
لم يهم بالذات علم استحال أن ة تقول هي عالمة بلا علم وهو تناقض واضح بأوائل 

العقول فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها فنقول: 

١‏ - وصفوا الله تعالئ بالقدرة وأثبنوا له القدرة والله جَنََّكَا يقول في كتابه: ‏ إِنَ لَه 
عَلَكُنَْىْءَِدِينٌ 4 [البقرة: ١؟]‏ ونحن نققطع أنه تعالئ متصف بصفة القدرة على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال: 
م 3 لت تَابوأمِن قبل أ أن تَقَدِرُوأَءَكيَهِرٌ 4 [المائدة: 4"] فأسند القدرة لبعض 
الحوادث ونسبها إليهم ونحن نعلم أن كل مافي القرآن حق وأن للمولئ 
جَزَوَكَلَا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية 
مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق 
من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وحسبك بونا 
بذلك. 

ا ا وي ا ا إن دَأْتَمَسَمِيِمٌ 

بصي 4 يسك كو تَيوفوَالتَمي ألم بَصِيرٌ # [الشورئ: »]١١‏ ووصف بعضص 
العسزااة بالنسص زالسي وقال: 0 حَفََالإِشَوَمن ظْلفَةِ أقَمَج َيِه جَعَلْكَهُ 
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سَمِيعَبضصِيرًا © [الإنسان: ١‏ لأَسية بهد وص يون 4 [مريم: 8"]. ونحن لا 
نشك أن ما في القرآن حق فلله جَزّوََكَا سمع وبصر حقيقيان لاتقنان بجلاله 
وكماله. كما أن للمخلوق سمعًا وبصرًا حقيقيين مناسبين لحاله من فشقره 
وفنائه وعجزه وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل مابين 


ذات الخالق والمخلوق. 
5 لسر اده لاإِلْمَِلهْوَك اقيم 4 [ال عمران: ؟]» «وَتَرَكلْعَلَ 
لَْألدِى [- يَمُوتُ 4 [الفرقان: /0]) 15م 0 ْله ملم هُوَََدَعُوءُ 4 [غافر: ه5]. الآبة. 


لوس لاسر اموي الح ات © وَجَعَلنَاه جلاعن لماه زَنَدَء ىح 4 
[الأنبياء: ]٠‏ وَسَلوٌعلِيهِوَمَ ولد وَيَوَمَ يَمُو تووم يبَحَتُ حا © [مريم: ]ء جحي 
ليق مني وَفرِ أ لْمَيتَمنَ َلْحَّ # [يونس: .]"١‏ ونحن نقطع بأن لله جَزَّوَكَا صفة 
حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. 

ه- ووصف جَزَّوتََا نفسه بالإرادة قال: تَمَاللْمَارِيدُ 4 [البروج: 0115 إِضَمآ أَمَرْموادَ 
لقي تقار ئة تسكية زب رمف بنش اهلوقن بالاراكة 
قال: شيو أَلدُييَاك [الأنفال: 30]ء « إِنْيْريدُوكإ لاوا 4 [الأحزاب: 1]» 
يريد نَ ِمْوَي 4 [الصف: 8]. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله 
وجلاله كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم 
ومين إرادة الخالق والمخلرق ككل ها بين ذات الخالق والبيغلوق: 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 5 سم 0 | 


#سووحف تنفسة 2 بك بالعلم قال: «وَأَنَّهبكُنْ تَء عَلِيِرٌ 4 [البقرة: 785]» 


دلي أنَهممْهَدْبما رليك لَه يعِلْيِوِء © [الساء: 155]) لمَتَْيَوَعَهِم لوا 
حتعايبيت #[الأعراف: 0] ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال: موسرو بذكي 
عَلِيِوِ #4 [الذاريات: 78]) «وَانَهء ادَْعِلِلْمَاعَلَمَسَهُ 4 [يوسف:18]. وولاشسك أ 
للخالق جَزَّوكََا علمًا حقيقيًا لائقّا بكماله وجلاله محيطًا بكل شيء. كما أن 
للمخلوقين علمًا مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وبين علم 
الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق 
والميشلوق: 

لا-ووصف نفسه جك بالكلام. قال: «وَحَلَملنَّه نيما 4 [النساء: 155]» 
«مَلْجِرْهْحَقَّ يَسَمَمَ حل مَآئَر 4 [التوبة: 5]. ووصف بعض المخلوقين بالكلام 
قال: لَتَاحَلَدردَالَئَكَألْرَرَدَيَا مَك مين 4 [بيوسف: ه]» وتان 
يدهم [بس: 0>] ولاشك أنّ للخالق تعالئ كلامًا حقيقيًا لاثما بكماله 
وجلاله. كما أن للمخلوقين كلامًا مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم 
وافتقارهم وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. 
هذه صفات المعانٍ سمعتم ماني القرآن من وصف الخالق بها ووصف 

المخلوق ولا يخفيئ على عاقل أنْ صفات الخالق حق. وأنْ صفات الخالق لائقة 

بجلاله وكماله» وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وبين الصفة والصفة كما بين 

الذات والذات» وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. 
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قوله: (فرارًا منهم من تعدد القديم) هذا زائد وليس موجودًا في الأصل الصوتي. 

قوله: (وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها فقالوا: هو قادر بذاته 
سميع بذاته عليم بذاته حي بذاته» ولم يثبتوا قدرة ولا علمًا ولاحياة ولاسمعا 
ولا بصرًا فرارًا منهم من تعدد القديم وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله 
وتناقضه وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم وهو 
تناقض واضح بأوائل العقول فإذا عرفتم هذا فسنتكلم علئ صفات المعاني 
التي أقروا بها) ومذهب المعتزلة أنهم يُثبتون الأسماء دون الصفات فيقولون: 
سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء عليم بلا علم ...إلخ» وبيّن الشيخ الشنقيطي 
-رحمه الله تعالئ- أنهم وقعوا في خطأين: 

الخطأالأول: خالفوا كل العقلاء؛ وذلك أن العقلاء وأهل اللغة مجمعون على 
أن اسم السميع لا يُطلق إلا لمن قام به صفة السمع» وأن اسم البصير لا يُطلق 
إلا لمن قام به صفة البصرء فقولهم: سميع بلا سمع. معناه نفي للسمع» ومن 
كان سميعًا لا يكون سميعًا إلا إذا قامت به صفة السمع» وهكذا يقال في البصر 
والكلام ...إلخ. 

* الخطأ الثاني: أنهم تناقضوا من جهات: 

- الجهة الأولئ: قلتم سميع ثم نفيتم السمع» وهذا تناقض. 

- الجهة الثانية: إذا قيل لكم: لماذا نفيتم صفة السمع؟ قالوا: حت لا ُشبه الخالق 
بالمخلوق. فيقال: إذن يلزمكم أن تنفوا اسم السميعء لآن الله تسمئ بالسميع» 
فإن قلتم: ثبت للخالق اسمًّا يليق بهء وللمخلوق اسم يليق به فإذن هم علئ 
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هذا أثبتوا الاسم لله ولم يلزم ذلك عندهم أن يقعوا في التشبيه» فكما تصوروا 
اسم السميع والبصير اسمًا يليق بالله وتصوروه للمخلوق وجعلوه غير مشابه لله 
سبحانه» فيقال: كما تصورتم ذلك في الأسماء فتصوروه في الصفات. 


0 


ثم يُقال: هم قالوا: سميع بلا سمع. حت يخالفوا الجهمية» » فهم ينكرون على 
الجهمية إنكارهم للأسماءء فيقال: ما أنتكرتموه علئ الجهمية وقعتم فيه, لأن 
الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات. 
والررسا تب الس والصر ل قير ساك حر واباقك راسي 
بصِررٌ 4# [الحج: ه/0]» «تَرَكِنوه ووو التَميؤْألْصِردْ 4 [الشورئ: »]١١‏ ووصاف 
لصت لجرت الس داع »قال: ما إِتَاحَلَقَنَا 1 لان فَنَمن ملم أمَمَاج يِه 
جَعَلَسَهُ سَمِيكَأتضِيرًا 4 [الإنسان: 5 ميم يهن وأو بويا 4 [مسريم 0 
ذكر -رحمه الله تعالىل- آيات أثبت الله فيها لنفسه صفات وأثبتها للمخلوقين 
في «التدمرية» وغيرها. 
) ثم ذكر آيات في الصفات السبع التي ب يقر مها الأشاعرة» فيقول: ماأقررت به من 
صفات المعاني السبع» سيذكر آيات فيها أنها ثابتة للخالق والمخلوقء ثم يذ 
آيات عل غيرها من الصفات. 


الله ها 
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قال -رحمه الله تعالى-: 


وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين. نقول: هذا قياس عدم محض.ء والمراد 
بها أن ندل علئ سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل علئ معن وجودي قائم 
بالذات والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسًا لاسادس لها وهي عندهم 
القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنئ المطلق الذي يسمونه القيام 
بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله 
جَزَّوبََا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر قد وصف بهما 
المخلوق والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق إلا أن عندهم 
أخص من الأزل لأن الأزل عبارة عمّا لا افتتاح له سواءً كان وجوديًا كذات الله 
وصفاته أو عدميًا كإعدام ما سوئ الله لأن العدم السابق علئ العالم قبل وجوده لا 
أول له فهو أزلي ولا يقال فيه قديم والقدم عندهم عبارة عمّا لا أول له بشرط أن 
يكون وجوديًا كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال ونحن الآن نتكلم علئ ما 
وصفوا به الله جَزَّوَءَكَا من القدم والبقاء وإن كان بعض العلماء كره وصفه جَزَّوبَك 
الرامو حو ناك رويد 6 
لْقَرعِ 4 [تيس: :»1 ما نلك لَنى َكل كَ]لقَدِ4 [يوسف: و عانق سر 
لْدَمَدَمُونَ 4 [الشسعراء: سكيد مإ وَجَلتَا ددر هم الباق 4 
[الصافات: 09]» «مَاعِنرَكِ ينقد وم مَاعِسْدَأَانَهِبَاقٍ 4 [النحل: 45] ولا شلك أن ما وصفوا 
به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم. 
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أما الله جَزَوَكَكا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره وصفه 
بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو ١‏ كَلمْرَجُونِ الْقَيِمِ 4 [يس: 104. ارك لَبَى 
صَكَلِ كَالْقَدِءِ»4 [يوسف: 15], «أنَسْمَ وَءَا بوسح ا لَأَدَمُونَ 4 [الشعراء: 75] وقد جاء فيه 
حديث بعض العلماء يقول هو يدل علئ وصفه بهذاء وبعضهم يقول لم يثبت وقد 
ذكر الحاكم في المستدرك ني بعض الروايات القديم في أسمائه تعالئ وفي حديث 
دخول المسجد: ١‏ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»). 
9 2 9 
قوله: (وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين. نقول: هذا قياس عدم محضء. 
والمراد بها أن تدل عل سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل عل معنئ 
وجودي قائم بالذات) سبق ني المقدمات شرح هذاء فالصفات السلبية ليست 
أمرًا قائمًا بالذات» فإذن ليست شيئًا ثبوتيّاك وإنما الشيء الثبوتي عند الأشاعرة 
هي صفات المعاني السبع» لذلك سموا: الصفاتية. فإذا أطلق العلماء وقالوا: 
الصفاتية» فالمراد الأشاعرة في مقابل من ينفي الصفات من الجهمية 
والمعتزلة» فممن يدخل في الصفاتية الأشاعرة والماتريدية. 
قوله: (والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسًا لاسادس) خالف بعض 
الأشاعرة وقالوا: هي أكثر من خمس. كل ما يُنفئ عن الله فهو سابي؛ وممن 


4. 
6 


خالف ني ذلك الباجوري في شرح «جوهرة التوحيد) والأمر في هذا سهل. 
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قوله: (وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنئ المطلق 
الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل) 
قوله: (الاستغناء عن المخصص والمحل) نتج منه نفي العلو والعياذ بالله. 
قوله: (فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله 
جَزَوَكَا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر قد وصف بهما 
المخلوق والقدم ني الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق إلا أن 
عندهم أخص من الأزل لآن الأزل عبارة عمًا لا افتتاح له سواءً كان وجوديًا 
كذات الله وصفاته أو عدميًا كإعدام ما سوئ الله ...) يريد أن يقول: هناك فرق 
بين القدم والأزل عند المتكلمين» الأزل: يدخل فيه حتئ من لم يكن موجودًا 
أي للعدم, أما القدم: فهو الوحيد الذي انفرد بالماضيء بخلاف الأزل يشمل 
هذا وقيرة. 
فإذن الأزل يشمل الوجودي وهو الله الذي لم يكن له ويشمل أيضًا الأمر 
العدمي» أي عدم المخلوق في الماضي أزلي» فيصح أن تقول عند المتكلمين: إن 
المخلوقين معدومون في الماضيء وتقول: إن عدم المخلوقين في الماضي يعد أزليًا 
لكن لا تقول قديم؛ وهذا اصطلاح عند المتكلمين وهو غلط مخالف للكتاب 
والسنة وللغة كما سيأقي -إن شاء الله تعال-. 
فإذن القدم عند المتكلمين لا أول له وهو أقدم شيء. لا سابق له في الزمان 


الماضى :.وهذا خلذف اللغة وغيلاف القركفه قال مال 7ع 


5 


كَالْعْرَجُونِ ألْقَمِ 4 [يس:14» والعرجون القديم قديم ويسبقه غيره» فإذن القديم في 
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اللغة يقال على كل ما اتصف بالقدم ولو كان يوجد ما هو أقدم منه. لكنه وُصف 
بالقديم بالنظر لما بعده» فتقول: أنت قديم بالنسبة لولدك» فوصفك بالقدم بالنظر 
لمن جاء بعدك» وأبوك قديم بالنسبة إليكء فالقدم نسبي. وهو هكذا في اللغة وفي 
القرآن» وبيِّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على المتكلمين هو وابن القيم 
وغيرهما في زعمهم أن القدم أخص صفات الله. 

وإنما يُطلق أهل السنة القديم علئ الله من باب الإخبار كما بيِّن هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ لأنه لم يصح حديث في إثبات القديم لله» وإنما جاء 
في الحديث الذي ذكر تسعة وتسعين اسمًا لكنه لاايصح. وهو في أحد الروايات 
التي رواها ابن ماجة» والحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة كما بيّنَه شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. فلا يصح حديث في تعداد تسعة وتسعين اسمًا. 


قوله: (فالله جَزَّوَكَا وصف بعض المخلوقين بالقدم قال: « كالخرجون الْمَرِدٍ » 


يو 
31 عدو سا 


[يسس: 9«]» ا ِلك لبى صَكنِ كلد ص4 [يوسف: ه14 ««أنَثْرَوََا وخر الَورَمُونَ 4 
[الشعراء: 77]) والعجيب أن القرآن فيه إطلاق القدم علئ غير الله ومع ذلك أبوا إلا 
أن يجعلوا لفظ القديم خاصًا بالله. 

قوله: (أما الله جَزُوَعَكَا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره 
وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو ١‏ كَلمْرَجُون الع 4 [يس: 00) يُقال 
كما تقدم: ليس وصمًا وإنما من باب الإخبار. 
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قوله: (وقد ذكر الحاكم في المستدرك ني بعض الروايات القديم في أسمائه تعالئ) 
المفترض أن يُعزه لابن ماجة لأنه أرفع من الحاكم؛ وهو في حديث تسعة 
وتسعين اسمًا لكنه لآ يصح كما تقدم. 

قوله: (وفي حديث دخول المسجد: ١‏ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم») لكن هذا الحديث أخرجه أبوذاوة فن حديف 
عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه لا يصح. لأن في إسناده عقبة بن مسلم وهو 
مجهول جهالة حالء ثم لو صم فإطلاق القديم علئ السلطان من باب 
الإخبار. 
وبعضهم أراد أن يقول: إن السلطان مخلوق هنا. وهذا فيه نظر؛ لأنه استعيذ 

به» ففي مثل هذا لا يُستعاذ إلا بما هو صفة من صفات الله» وإنما وصف السلطان 

الذي هو صفة من صفاته بالقديم من باب الإخبار لا الصفات» وهذا علئن صحة 

الحديث,. وإلا الحديث لايصح. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية طسلن)؟ 


قال -رحمه الله تعالى-: 


أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله: «هوَّالأَوَلوَالكخِ رز 
[الحديد:*] فقد وصف بعض المخلوقين أيضًا بالأولية والآخرية قال: لأَدَدْمَكِ 
ارين ذْرّ 0 عه الآْرِينَ4 [المرسلات: 4-1 قاف رسا ودش اع 
نفسه من ذلك 5 بجلاله ##إِنيَووأ قرا يميه ماله 4 [النور: من الآية87] وكماله كما 
أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 

ووصف نفسه بأنه واحد قال: «وَإلفولة لدُوِحِدٌ © [البقرة: 17] ووصف بعضص 
0 بذلك قال: م#نسَقِبِمَإهِوحِدٍ # [الرعد: 4] ووصف نفسه بالغنيل قال: هون 
ا حَوحٌ لَلِْيدٌ 4 [الحديد: إن تحرو أ تتررضيق لْاضْجمعَانَ تَ أله 
اي حِيكٌ © [إبراهيم بم : 18 «ادكفروأولوأوَآسَتمَيَ َه وَأمَهعَتجَيدُ 4 [التغابن: *] ووصاف 
5 المخلرايج بالغنئ قال: «وَمَنكلَعِنًَليَسْتَعْفِفٌ ‏ [النساء: 1]» «#إنيكوو ففرا 
يُغَه اهصن فَضَلِوء 4# [النور: ”]. 

فهذه الصفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها ولاشك أن 
ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق مناسبة لحاله 
وفنائه وعجزه وافتقاره ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية, 
والتحقيق ان عد الصفات السبع التي هي كونه تعالى قادرًا ومريدًا وعالمًا وحيًا 
وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا لاوجه له لأنها ني الحقيقة إنما هي كيفية الإتصاف 
بالمعاني السبع التي ذكرناء ومن عدها من المتكلمين عدوها بناءً على ثبوت 
يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة 
والتحقيق أن هذه خرافة وخيال. 


اكرات ] 
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وإن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البئة» فكل ماليس 
بموجود فهو معدوم قطعاء وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعًا ولا واسطة البنة 
كما هو معروف عند العقلاء» فإذا كنا قد مثلنا لكنه قادرًا وحيًا ومريدًا وسميعًا 
وبصيرًا ومتكلمًا لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك وما جاء في القرآن من 
وصف المخلوق بذلك وبينا أن صفة الخالق لائقة ئقة بكماله وجلاله وأن صفة 
المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره فلا داعي لأن ننفي وصف رب 
السموات والأرض عنه لا أن نشبهها بصفات المخلوقين بل يلزم أن نقر بوصف الله 
ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوقين» وهذه صفات 
الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولاشك أن ما 
وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات 
ال#الزبوةات المخارقهوي ذلك الاو تق جَزَوكََا بصفة الفعل الني هي أنه 


- 


يرزق خلقه قال جَزّوت1: «مَاآأدُوتفين 0 ومَآزدْلَبْظعِمُونٍ © إنَأَهَهوَالررَانُ ذو لفو 


0 0100 5 5 ع ل د عت 
لْمَِيكَ # [الذريات: لاه -06] «إوَمَآأنمَسُومّن سَىْءِ فَمُوَحْلِفُةُروَهوَحَيرألرَرِقِينَ 4 
[سباً: 9]. 
9 حي م ع 1 مدو سل 
ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال: #وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ أؤلوا فرق 
- ف مس 


وَأَبْسَمْوَاْمَسَصكينُ َأَرَرْفوْهُمِيتَهُ 4 [النساء: + ]» طوَلافوا سه أموَلْ يلق جَعَ للد 
لقم وََررْفوَهْرفِيهَا 4 [النساء: ه]» «وعل امو رز ذَفمنَّ4 [البقرة: 1]. ولا شالك أن 
ناوضف الله بدمن هذا الفعل مخالف لما وضف بدمنه المخلوق كمخالفة ذات 


الله لذات المخلوق. 
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2 ع وهر 


شخت ل د ويروا أتَاحَلَقَنَالهْر 
يفيك ابي ذا فهُمَلَهَامنِلعوٌنَ 4 [يس: .]١‏ وصف المخلوقين بصفة الفعل التي 

هي العمل قال: «إِنََافرَوْنَ مَاَْمَتَْمَلُونَ 4 [الطور: .]1١‏ ولاشك أن ما وصف الله 
بداالبيخل ق مخالق له كبيفالقة ذات البعالئ زات البكار ف 

مده وسترييم لقان حك َالْإسَنَ © عَلََهَألبيَانَ 4 
[السرحمن: 14-١‏ لأقرََورَبْقَ الْخَكَرَمْ © اذى عَلَ كَل ج عََالإِضَرَمَا َكَل 4 
[العلق: *-6]» «اوَعَلَمَلكَ او و ع *«11]. 
يومف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضًا قال: ممَوَرىبَعتَفالْامينَ 

سولَامنَهَيتأعلَْء ييه وَرَجّهِمَوَيَْلَمهُمَالْحِدبَ 4 [الجمعة: ؟] وجمع المثالين في قوله: 
ال 0 4]. 


ووصف نفسه جَلْوجَكا بأنه ينبيء ووصف صف المخلوق باأنه ينبىء. وجمع بين 


الفعل في الأمرين في قوله جَلّوت: موَاذَأسرَات كبح زَوسِوحَدِيكَلتَاتَتوم وهر 
أنَدَعَكَو عَيَقَ يتب وض عا بسَينٌ فَلنَا تاها بود م له هذا كل تتأ العيز نقد 4 


[التحريم: *”]. 

ولاشك أن ما وصف الله به نفسه من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه 
العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو 
الإإيَاء قال: يون لْكُمَدَ مَنْيِمَك 4 [البقرة: ؟] لوبت كُزَّذى َمل َه 4 
[هود: *]. ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء قال: مو اتيمَإِحَدَههُنَ 
قِطانًا 4 [النساء: »]7١‏ واوا لْمْسَآءَ صَدُ فَتْهننْحإَد # [النساء: 4 ]. 
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ولاشك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا 
الفعل كمخالفة ذاته لذاته ثم نتكلم علئ الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر 
والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرئ ذلك من الصفات 
الجامعة فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم؛ » قال ني وصف نفسه بالعلو 
والعظم: 59/ لوذه حفظهمَاوهوالدإعالْصول» [البقرة: .. وقال في وصف نفسه 
بالعلو والكبر: مِاإإِنَّاَنَّهكَانَءَِكَاك برا 4 [النساء: 4 "]» عدو لعي وَالشَهدَة 
كير الْمْتَحَالٍِ © [الرعد: 9]. 

ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: لَانقَاقَ لتاق نر نيمود يليو » 
[الشعراء: 57]» م دون وَلحَْظِيمَا 4 [الإسراء: 14٠:‏ «وَلَهاعرشعَظِيرٌ 4 [النمل: 7] 
ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال: موَرَبَحنَهُ مَكَنَاءَلئَا4 [مريم: 09]» وَجَعَلَتَالَُمَ 
لِسَانَصِدَقَءَلِئًا 4 [مريم: .]0٠‏ 

ولاشك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم 
يعاق الما رصق به الباق دنا بالف كات الشالق لذاك اليخدرق نه 
مناسيةا نين ذات الخالق والميخلوق كما الأمناسية بين صغة الغالق وضفة 
المكلوق» 

اي شيم ا فى سمت وَمَاف الأ المردا. 0 
[الجمعة: »]١‏ هلهواً أسَدارى 1 لهام هوَالْمَقُألَفُرُوس ؛ [الحشر: 7]» في مَفََدِصِدٌ 
عِنَدَ مَليِكِ مُفَتَدِرٍ 4 [القمر: و رست وى امقر بو بالمات قات لوال 0 لْمَإِكُ 
0 *4]» موَوَالَالْمَِكُأتوف يد 4 [يوسف: »]5٠‏ 0 
مَك يَأَخْ دقل مَفِيحَةٍ عَصبًا 4 [الكهف: 4]ء انو قَالْمكَمَنَتمَا ينع آلمإكَهِمّن 
وَنجِرٌّمَن قَشَلة)4 [آل عمران: 0 
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أ 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 71 ا 


ولاشك أن لله جَزَّوَجََا ملكا حقيقيًا لائقّا بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين 
ملكًا مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 

ووصف نفسه بأنه جبار متكبر قال: هْوَآئَهآلرى لَدَإلَهَإِلَهْوَالْمَقُالكُدُوش» 
[الحشر: 5] إلى قوله: «البّمَتَارُ َلْمَيََكَيْرُ »4 [الحشر: ]. ووصف بعض المخلوقين 
بأنه جبار متكبر قال: « كَدَكَيَطبعٌ َكل قَلِ مَك بار 4 [غافر: 1+0]» طوَادا 
بشي تَظشَبجَارِينَ # [الشعراء: 11 «أبتر ووفك لشتكئين)» الزمر: ١د‏ 
ووَسَتَْتَمْْوََاتَ كل جَتَرِعَنِيدٍ © [إبراهيم: 16]. 

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به 
المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق ووصف نفسه جَزَّوكَكا بالعزة قال: 
«اِدَللَهَعَرِسيْحَ كير 4 [البقرة: 017٠١‏ لأمَعِدَهْوَحرَآبنمَحمَوَرَيَكَ الع ِلوَهَابٍ 4 [ص: 4]. 
ووصف بعض المخلوقين بالعزة قال: ظدَااتٍِ تاليو ابوسف: ١‏ موَعَينْف 
لطاب 4 [ص: م . وجمع المثالين في قوله ونه نه ألْعِرَهُ وَإرَسُولِو وَِلْمْوَمِيِيرت 4 
[المنافقون: 4]. 

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به 
المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 

ووصف نفسه جَلَوعكَا بالقوة قال: إمَآ رتغ رَذْقوَمَآيدأنبظعِمُون © إن 
لَْرَاقُ ذوالْفوَّة لْمَيِيرتَ #[الذاربات: /ه -58]» مإوَلِيَنصضْرَن أله مَنْيتصر ةك 
َعَوٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: ]4٠‏ بووص قي امس را ارام ورد فَةَإِلَ 


هه 


#تحيكة #الحره] سال 1 111 ووو م 
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] 


صَعْفِ فَرَه جَعَلَمِنْبَففْوََصَعَمًا 4 [الروم: 65 ]. وجمع بين المثالين في قوله: تاماعد 
كنار رض يعي لي وَكَالوأم من أَقَد تاف 9-0 نَهَأرى ا دصر 
1-0 بجَحَدُون 4 [فصلت: .]١6‏ 

ثم إننا نتكلم علئ الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. هل هي صفات فعل 
أو صفات معنيل والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جَزَّوَلا. كالرأفة 


باوسعرامك فنجده جَزَّوَتَكَا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم قال: إيَرََكمَ 
3 وفّتَحيِرٌ ‏ [النحل: 0] بومشح برستي 


4 


7 3-1 2 8 4 عرسا اس 
صلوات الله وسلامه عليه: «القَّدَ كر 1 بكعرب اعقو مشر 
حرص عَيكُم بِالْمُؤْصِنِنََهُو ف تحير 4 [التوبة: 11]. 


ةي 


ووصف نفسه بالحلم قال: «لتجتور كوه الا 5 سك 1 دين أنه َحَاية 
خَله #[الحهم: امداق موا ب أن َه نَهََلدْمَافَ مقرم 0 


حرشا رع مو عد 


حَلِيِمرٌ 4 [البقرة: ه7] «#قولٌ مَضْرُوفُ وَمَفْفْرَءخِدْرَُنْصَدَقَةٍ فَوَيَببَءِ 15 لَه عن 
حَلِيِم؛ [البقرة: 177] ووصف بعض المخلوقين بالحلم قال: 000 


[الصافات: »]٠١١‏ ف إِنَإتَْجِيرَ لَك حَلِيمر 4 [التوبة: .]١١5‏ 


ووصف نفسه بالمغفرة قال: ! رك أَلَهَعَفوْرتحيِرٌ ‏ [البقرة : 107 مامعْفْرلِمَن 
دَنَاهُ وَبْحَرْبُمَنْيِفَة4 [البقرة: 114]. ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال: ظوَلَمَن 
موكيا كلت لوعف الأو » [الشلورئ: *4]» »ول مَعْرُوفٌ وَمَفْفْرَة 4 
[البقرة: 5] الآية. فل لََدِينَءَ او ا يا أنه [الجاثية: .]١4‏ ولا 
شك اتماوضف بم غالق السموات والآرقن من شل السننات انمسق لفق 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 


بكماله وجلاله لا يجوز أن ينف خوًا من التشبيه بالخلق. وأن ما وصف به الخلق 


من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 


وعلئ كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلئ وصف أثبته الله جَزَّوعََا لنفسه 
فينفى هذا الوصف عن الله متهجمًا عل ربٌ السموات والأرض. مدعيًا عليه أن 
هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه 


الخاص فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلأمن طمس الله بصائرهم. 


© 2 © 


قوله: (ووصف نفسه بأنه واحد قال: 7و وَإلعكالة مم وَنِحِدٌ © [البقرة: 16]ووصف 


سح - قال: ياه حادب 


بالغنول قال: مون َه هُوَا لَحَوحُ لَلَِيدٌ 4 [الحديد: إن يدرو 


فِالْرضْحعَادَا تَ لَه قَىحَيد يك [إجراعيم :4]ء سهان 


حمِيدٌ # [التغابن 5 ووصف بعض المخلوقين بالغن قال ومن 


20501 


َلْمَسْتَعفِفٌ 4 [النساء : 8015 ني لق لدي القن د ء © [الدور: 50 
ا ب ل مي ات 
متشامبة فيما يتوصف بها الخالق ويّوصف بها المخلوق في غير صفات المعاني 


الى ككبتها الأشاغرة. 


قوله: (فهذه الصفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها ولاشك 
أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق 
مناسبة لحاله وفنائه وعجحزه وافتقاره) لذلك لو تأملتم هذه الصفات» ذكر القدم 
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سف 


كما تقدم, ثم ذكر البقاءء وذكر الغنئ,؛ لأن منها الاستغناء علئ ما تقدم بيانه» 
وهكذاء فهو إذن دلل على صفات السلوب عندهم. 
إذن ينتج من هذا أن الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- لا يقر بصحة 

الصفات المعنوية حت في نفسهاء لأنها ترجع إلئ الأحوال التي تقدم أنه لا وجود 

لها وإنما أحدثها أبو هاشم الجبائي. 

قوله: (وإن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البنة» فكل ما ليبس 
بموجود فهو معدوم قطعًاء وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعًا ولا واسطة 
الب كماهو معروف عند العقلاء ...) لأن الوجود والعدم نقيضان. 
والبياضء فلا يكون الشيء أسود وأبيضء لكن قد لا يكون أسود ولا أبيض 
بأن يكون أحمرء فيرتفعان لكن لا يجتمعان. 

قوله: (وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف 
المخلوق ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به 
المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق) أؤكد أن الصفات 
الفعلية عند المتكلمين كالأشاعرة ليست بمعنئئ الصفات الفعلية عند أهل 
السنة» فإنهم لا يُثبتون تجدد الأفعال بل يعدون هذا دليلًا علئ أنها مخلوقة 
مخلوقة» ويعتمدون ني ذلك علئ الدليل العقلي الفاسد: دليل الأعراض 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 547 ا 


وحدوث الأجسام. وأول من أحدث هذا الدليل الجعد بن درهم وتبعه الجهم 
بن صفوان. ثم تبنته المعتزلة» ثم شاع عند المتكلمين من الأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم. 
وإنما يريدون بالصفات الفعلية ما تقدم من الصفات الإضافية» لذلك إذا رأوا 
صفة فعلية في القرآن أو السنة أجابوا عليها بأحد جوابين: إما بأنها مجازء وقد جعلوا 
المجاز طاغونًا في تأويل الأسماء والصفاتء أو أرجعوها إلئ الإرادة. 
وهم متناقضون لأنك إذا قلت لهم: لماذا أرجعتموها إلئ الإرادة؟ قالوا: كيف 
نقول إن الله يغضب؟ لو أثبتنا الغضب لله لشبهناه بالمخلوقين. فيقال: فإذن بماذا 
تفسرون الغضب؟ قالوا: إرادة الانتقام. فيقال: أيضًا المخلوق عنده إرادة فبهذا 
وقعتم في التشبيه! 
فلذلك ما فروا من شيء إلا ووقعوا فيما هو مثله أو أشد منه» كما بيه ابن تيمية 
وابن القيم كثيرًا -رحمهم الله رحمة واسعة-. 
قوله: (وجمع المثالين في قوله: ماتْمَآَمُوتَصْنَمِتَاعَلَمَكْرأئَه4 [المائدة: 4]) سبحان الله 
فقوله: لتْمََمويمْنَ4 هذا إثبات العلم عند المخلوق» وقوله: ممِمَعَلَمَيِ ليه 4 
هذا إثبات علم الله. 
قوله: (ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من 
هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته ثم نتكلم علئ الصفات الجامعة كالعلو والعظم 
والكبر ...) فإذن انتهئ من الكلام علئ الصفات الفعلية» وسيتكلم عن 
الصفات الجامعة» وقد ذكر الصفات الجامعة أبو الحسن الأشعريء وأؤكد 
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أنها مع عام وقد تقدم البحث في العلو عندهم, لأنه هنا معنئ عام فلا يلزم 
علو الذات» قد يكون علو الشأن وعلو القدرء أما علو الذات لأبي الحسن 
الأشعري تقدم أن كلامه محتمل لأن يكون تفويضًا ويحتمل أن يكون حقيقة: 
ونقل عنه السجزي أنه قال: من قال إن الله في السماء فقد كفر. 


1 


قوله: (قال ني وصف نفسه بالعلو والعظم: ولصو حِمْظهُمَاوَه ولد المي 


[البقرة: ه56 ]. وقال ني وصف نفسه بالعلو والكبر: ظ إذَأنَّمَكَانَعَائًا كبيرا 4 
[النساء: 5 7]» عدا عيبو وَالشهكدة لكي رْآلْمْتَعَالٍ 4 [الرعد: 4]) ينبغي أن يُعلم 
أن العلو أقسام ثلاثة: 

.١‏ علو القدر -ويُقال علو الشأن-. 

5 غلو القهن: 

". علو الذات. 

والعلوان الأولان يقر بهما كل الطوائف المخالفة, كالجهمية والمعتزلة 


والأشاعرة والماتريدية» وإنما يُخالفون في علو الذات, ذكر هذا ابن القيم في كتابه 
«اجتماع الجيوش الإسلامية». 


تيله: (وجمع بين المشالين في قوله: لكوأ لاوس بع كوَوَةلؤأم أ 


0 عرسي سير 


مِثَاف ال لقلا اق ركاذا كَإيَجحَدُودَ؛ آنصات:١1])‏ 
ففي هذه الآية إثبات القوة للخالق والمخلوق. ران نتيا رس , 6] 
هذا للمخلوقء وقال في آخر الآية: : برا لاقن اتيت 44 
[فصلت: ]١6‏ هذه لله سبحانه. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 7 ا 


قوله: (ثم إننا نتكلم علئ الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. هل هي صفات 
فعل أو صفات معنياء والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جَزَّوبَكا. 
كالرأفة والرحمة والحلم) يعني أراد المتكلمون أن يجعلوها صفات فعل؛ 
وتقدم أن صفات الفعل معناها الإضافية التي حقيقتها اعتبارية» ونتيجتها عدم 
إثبات صفة كما تقدم؛ فيقرر أنها مع وأنها وجود حقيقي. 

قوله: (وعلئ كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطّع إل وصف أثبته الله جَزَوكَكَا لنفسه 
فينفى هذا الوصف عن الله منهجمًا على ربٌ السموات والأرض. مدعيا عليه 
أنهذا الضف الذى تمدخ يه هالا بليق يدوائه حو ييه عنهوبانيهبالكمال 
من كيسه الخاص فهذا جنون وهوس). 

القاعدة الخامسة عشرة: أن الله أثبت صفاته عل وجه التمدّح والكمال. فكل ما 
تقدم هو في التدليل على صفات المعاني والسلبية والجامعة والفعلية» وأثبت 
أنها في الخالق والمخلوق. وأنه لا يلزم من ذلك التشبيه» فكما يُقال في هذه 
الصفات يقال في غيرها من الصفات. 

القاعدة السادسة عشرة: القول ني بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وقد ذكر 
هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في «التدمرية) 
وغيرهاء وهذه قاعدة مهمة وقوية وتنسف الأشاعرة وتجعلهم أضعف 
الطواتفء لأهم أثبتوا صفات ونفوا أخرئ, ولاموجب لإثبات ما أثبتوا ولا 
نفي ما نفواء بل ما أثبتوه ونفوه شيء واحدء فوقعوا في التناقضء وهذا التناقاض 
موجود عند المعتزلة من وجه آخر كما تقدم» فنفوا الصفات حتىئ لا يقعوا في 
التشبيه فأثبتوا الأسماءء» وقالوا: هذه الأسماء خاصة بالله» وإثباتها لا يلزم منه 
التشبيه» بل تثبت علئ وجه يليق به. 
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فيقال: كما قلتم ذلك في الأسماء فقولوه ني الصفات» وهذا مثله يُقال 
للجهمية» نفوا الأسماء والصفات حتئا لا يقعوا في التشبيه وأثبتوا الذات» وقالوا: لله 
ذات تليق به وللمخلوق ذات تناسب حاله؛ فيقال: كما تصورتم ذلك في الذات» 
فتصوروه في الأسماء والصفات. 

فاحمدوا الله يا أهل السنة علئ ظهور دينكم وعقيدتكم وأنها توافق العقل 
والنقل والواقع. 


معلو مات 


تلزام !111 ددم هتقاط نغناء!! ا متطد رع 


١ آوما‎ 


الإشعارات 


د 
:3-2 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية ل 


8 
0 


قال -رحمه الله تعالى-: 


وسنضرب لكم لهذا مثلًا يتبين به الكل لأن مثلا واحدًا من آيات الصفات 
ينسحب على الجميع إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد. وهو 
جروا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء التي 
كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية سنتكلم في آخر 
البحث على وجوه إبطالها كلامًا بخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبين كيف 
استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة الاستواء تجراً 
الآلاف ممن يدّعون الإسلام وتفومًا عن رب السموات والأرض بأدلة منطقية 
يركبون فيها قياسًا استثنائيًا مركبة من شرطية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيه 
نقيض التالي ينتجون ني زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء علئ أن نفي اللازم 
يقتضي نفي الملزوم؛ فيقولون مثلًا لو كان مستويًا علئ عرشه لكان مشابهًا للخلق 

فيتتجونء ليس مستويًا علئ العرش» وعظم هذا الإفتراء كما ترئ. 

١‏ - اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب 
السموات والأرض والقرينة علئ أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في 
موضع من كتابه إلأ مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي 
هي منها وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات: فأول سورة ذكر الله فيها صفة 
الالندواة عدينية تنب المتحب س1 الأعر اف قال: مركم انردق 
ام ويك ورك سار ا أننى بل أله تطلبة. 10 
وَالقتس والقمر لدجو سَكَرت بتري آل 1 ألقك انكر ارك اله مث 
لْعَكَمِينَ 4 [الأعراف: 54]. فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه الصفات الدالة علئ 
الجلال والكمال. 
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فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه الصفات الدالة علئ هذا من الكمال والجلال. 


ل حق خ عر - 


3 الموضع الثالث في سورة الرعد في 3 جَلّوَكا: «وَهوأرى مَدَالنَصَوحَعفروقَ 
و . تَمَتِ جَعَلّ فيها رَفَجَيْن أ نين يُقْثْى لجل يار إِنَّ فى دَلِكَ ليت تِ لُقَو 
0 لْدَنَضْ يط مُتَجَورتٌ وذ وبحت هّن قتي وني مقِلْ ناك عر 
صِنْوَآنٍ ع ود د يا بَعْصََهَا عل بض 1 فى أ ف الْفَُكُنْ إن ف دلِكَ ديت قوم 
يقلن )4 [الرعد: «-4]. 

ف “ام لوقيو ل موعن وديف 31 اهن ايرود 00 
وفي القراءة الأخرى (ِوَرَرْعٌ وَنَخِيل صِنْوَانٌ وَغَيْرْ صِْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ 
رقت 5 2 انجس 3:00 ا مه 0 عي 2 43 

وَنقَضْلٌ بَعْضَهًا عَلَى بَعْض فِي الْأكُل إِنَ ني ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ. فهل لأحد 

أن ينفى شيئًا من هذه الصفات الدالة عل الجلال والكمال. 

4- الموضع الرابع في سورة طه: «إطهِكمَآلَرَلَعَيَكَ لقُن إمَفْقَج لاحر 


ص 


اتن كنت ف كوول ققخ لفق والتعو اقل ناقتع الاش استقل بت لد 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 7*7 ا 


ماف اكرات قياف لاض قتابة تنا ينا 0 كت أرق ج وان كَهَرَ التو َإنَهه يد وليك 
وَلَخْقَ 1 مله لم مَمَآءلشنَيَج 4 اله: ١‏ -8] . فهل لأحد أن ينفى 
شيئًا من هذه الصفات الدالة علي الجلال والكمال. 
- الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: «وَترَلَعََالْي نالدع لَايَمُوكُ وَسَيَحَ 
بَحَمَدِىْ وكَفَِ بوم بدُوْدِعِبَادِوء حَبِيرًا 4 [الفرقان: 08] . فهل لأحد أن ينفي شيئًا 
مو عله الفيقاته الدالة عار دام القبال والبعلول: 


5- الموضع السادس في سورة السجدة في قوله: «أديقولوت 


ين وك درق مَآ كر دن نَِبِرِمّن مَك لعَلْهِْرَيَمَتَدُونَ © أللَّهُ ألزى 
أيو اعتين. ١ ١‏ عتبية 507 مير 2 9 3 2 1-4 اع انير ان 1 ع 
َلسَمواتِ وَالْارَض وماد ماف سِنَّةَ ايام نر أسَتَوى عل الْعرَش ما لَجرمِّن دونه من ون 


صء م 


ولعي لا ل هن © بترا لامَرَمِنَ ألسَمَكِ كل 
لق سَعَِمَاتكدُوت ث وَل عي لقني وأ شعادو الْعَريرليصِمْ © أأزى أَحَسَنَ هل 
قوق وطاق لمشيو ملق بج تتجعق اتورمو كال و فتركيين وذ 
َوَهُ وَتَقَمَ فِهِ ين ديد مَجَعَلَ لكر ألتتم وَالْاصَرَ والأفيد: كبك 
م 44 سه فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه الصفات 


الدالة عل هذا من الجلال والكمال. 


ا- الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: ممْوَالاولوَالكَحِرْوَطيٍ 
قاطن مويك تن م اه التشتوي و 00 أيَإِشَُستوو عل 
1 رم 8 


يتبحا الأ تتجن اومان ام وَمَاعر نَمف عاط 
وَانَهَيِمَانَكَمَلُونبصرُ [الحديد: 5-1 ]. 
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فالشاهد أن هذه الصفة التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون علئ 
رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفونها 
ويؤولوها مع أن الله جَزَّوَكَا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة 
بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال هذا يدل علئ جهل وهوس من ينفي 
بعض صفات الله جَنَّوجَلَا بالتأويل. 

9 2 © 

وبعد أن انتهئ الشيخ -رحمه الله تعالن- من هذا كله أراد أن يذكر مثالا كثر 
الخوض فيه» فقوله: (وسنضرب لكم لهذا مثلًا يتبين به الكل لأن مثا واحدًا من 
آيات الصفات ينسحب علىئ الجميع إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها 
واحد. وهو جَزََءَكَا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة 
الاستواء التي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية 
ستتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلامًا يخص الذين درسوا المنطق 
والجدل ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه 
صفة الاستواء تجراً الآلاف ممن يدّعون الإسلام وتفومًا عن رب السموات 
والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسًا استثنائيًا مركبة من شرطية متصلة لزومية 
واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالي ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء 
علئ أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم فيقولون مثلًا لو كان مستويًا عل عرشه 
لكان مشابهًا للخلق فينتجون. ليس مستويًا علئ العرشء وعظم هذا الإفتراء كما 
ترئ) وهذه هي القاعدة: 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية م ا 


القاعدة السابعة عشرة: أن القول ني بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فيثبت 

جميعها علا طريقة واحدة ومعنول واحد. 

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول مالك في الاستواء: «الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول ...» هو مطرد في كل الصفات. ذكر هذا في شرح حديث 
النزول وغيره. 

والعجيب أن صفة الاستواء قد كثر الخوض فيها وكثر إنكارها مع كثرة الأدلة 
في بياباء ففي القرآن وحده ذُكرت صفة الاستواء في سبعة مواضع» ومن تأمل فعل 
المتكلمين را العستب» تجن المعتز لةوالأشاعرة الذين أؤّلوا الأسعراء بالأسفيلاء 
وهم بعد أبي الحسن وبعد الباقلاني يقولون: استوئ بمعنئ استولئ. 

فإذا قلت لهم: لماذا لم تثبتوا الاستواء؟ 

قالوا: لأننا لو أثبتنا الاستواء بالله لشبهنا الله بالمخلوق. 

فيقال: إذن أنتم أثبتم الاستيلاء! فكما تصورتم استيلاءً لا يلزم منه التشبيه 
فتصوروه في الاستواءء» هذا أولًا. 

ثانيًا: يلزم علئ الاستيلاء المغالبة وأن هناك من أخذه من الله ثم أخذه الله منهى 
كما بين هذا الدارمي في رده علئ الجهمية» وبيّنه غيره من أئمة السنة. 

هذا شيء من تناقضهم, والشيء الآخر: أن أبا الحسن الأشعري إلئ أبي بكر 
الباقلاني في كتابه (التمهيد) ردوا علئ من أوَّل الاستواء بمعنيئا الاستيلاء» 
وقالوا: هذا قول المعتزلة» وشددوا في إنكاره» ثم بعد ذلك تجد الأشاعرة متوافرين 


١‏ لفضيلة الشيغ/ د./ عبدالعزيز الريس 


م20 


ومتتابعين على تفسير الاستواء بمعنئ الاستيلاء» ويعيبون علئ أهل السنة أنهم 
فعلوا ذلك. 
لذلك يقول ابن تيمية في «الحموية» وفي غيرها في أكثر من موضع. قال: 
الأشاعرة كلما تأخروا فسدوا. وقال: والتأويلات التي بين أيدينا الآن هي تأويلات 
بشر التي أنكرها الدارمي عليه وذكر فساد مذهب الأشاعرة وأنهم كلما تأخروا 
فسدوا ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية». 
فلذلك مما يُسقط به الأشاعرة أن يُحاجوا بأقوال معظميهم وأئمتهم الذين 
يرونمهم قدوة ويشيدون مهم. 
قوله: (سنتكلم ني آخر البحث علئ وجوه إبطالها كلامًا يخص الذين درسوا 
المنطق والجدل ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به 
الباطل) نحمد الله أننا لسنا في حاجة لهذاء وقد أغنانا الله عنه بنور الوحي 
والهدئ والبرهان. فهو يقول: ذكرت هذا المبحث الكلامي لمصلحة» وهذه 
هي القاعدة: 
القاعدة السابعة عشرة: الأصل ألا تذكر المباحث الكلامية والمنطقية لأنها محرمة. 
إلالمصلحة راجحة. وقد ذكر نحوًا من هذا ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- كما 
في (مجموع الفتاوئ) وابن عبد البر كما تقدم. 
قوله: (فهذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدّعون الإسلام وتفومًا عن رب 
السموات والأرض) ليس الآلاف بل قل: الملايين. 
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قوله: (بأدلة منطقية يركبون فيها قياسًا استثنائيًا مركبة من شرطية متصلة لزومية 
واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالي ينتجون ني زعمهم الباطل نقيض المقدم 
دعل لاقي لزه نشي في الماوره تون الوك مج ل 
عرشه لكان مشابهًا للخلق فينتجون: ليس مستويًا علئ العرشء وعظم هذا 
الإفتراء كما ترئ) يعني لو استوئ علئ العرش للزم من ذلك مشايهة الخلق» 
وهذا اللازم باطل فيلزم منه بطلان الملزوم» وهذه مقدمة خطأ لا يُسلم بهاء 
وما بني علئ باطل فهو باطل. 

قوله: (اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها 
رب السموات والأرض والقرينة عل أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها 
في موضع من كتابه إلأ مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله 
التي هي منها وسنضرب مثلًا لذلك ا 7 فر 0 
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50 وك عاك شاي ومس اده 
أَزِى حَاقَ أ زمره امرش يع نيع يلها يَطْلَبدُو 


حَِك وَاَلقَّمْسَ وَالْقَمَرَوَاَلمُجُومَ مُسَخَرتٍ 1 التق الخ ووه اقدقة 
َلْعَلمِينَ 48:[الأعراف: 4]) هذا دليل آخر غلم أنها من صفات التمدح 
والكمالء وإلا الدليل الأصل أن الله نسبها وأضافها إلئ نفسه. ثم يُزاد على 
ذلك السياق الذي سيقت من أجله. 

قوله: (فالشاهد أن هذه الصفة التى يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون عل 
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ينفونها ويؤولوها مع أن الله جَزَََا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال 
والكمال مقرونة بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال هذا يدل علئ 
جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جَزَّوَعََا بالتأويل) زعموا أنها نقصٌ ثم 
جعلوها سببًا لتأويلهاء وهذه هي القاعدة: 

القاعدة الثامنة عشرة: أن حقيقة التأويل الباطل نفيٌ» فمن تأوّل صفة الاستواء فقد 
نفاها. وهكذا يُقال في بقية الصفات. 
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تلولزمط !111 ددم هتقاط اغبا ! مططد رع 


الإشعارات 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية م 


قال -رحمه الله تعالى-: 


ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن به الخلق وضل به 


الآلاف من هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق مشتركا بين ثلاث معان: 


.١ 


يطلق عل ما تؤول إليه حقيقة الأمر ني ثاني حال وهذا هو معناه في القرآن نحو: 
اق نت ركفت كاي 4 اسه وه ولك رأني كايا كارك كنت وض 
مَيَلِهِمَ) [يونس: 4"] الآبة ممَلْيَظرُونَ لَامَأود دَق ته كي الدرك ستو هن 
َل 4# [الأعراف: *5] ومعنيل التأوبل في الآيات المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر 
في ثاني حال. 


5 ويطلق التأويل بمعنئ التفسير وهذا قول معروف كقول ابن جرير: «القول ني 


تأويل قوله تعالول: كذا أى تفسيره»). 


. أمّا في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 


محتمل مرجوح لدليل. 


وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: 


)غ( إِماا ِمَا أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا النوع 


من التأويل صحبح مقبول لانزاع فيه ومثال هذا النوع ما يثبت يثبت عن النبي 
صَبَأَلََهعَلتَوِوسََ أنه قال: « الجار أحق بصقبه) فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة 
للجارء وحمل هذا الحديث علئ الشريك المقاسم حمل للفظ علئ محتمل 
مرجوح غير ظاهر متبادر إلأ أن حديث جابر الصحيح: ١‏ فإذا ضربت الحدود 
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وصرفت الطرق فلا شفعة » دل عل أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه 
خصوص الشريك المقاسم, فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر 
منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة وهذا تأويل يسم تأويلا 
صحيحًا وتأويلًا قريبًا ولامانع منه إذا دل عليه النص. 

(ب) الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجنهد دليلا 
وهو في نفس الأمر ليس بدليل فهذا ب يسمي تأويلا بعيدًا ويقال له فاسد ومثل له 
بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله 
عَبََْلَدعَلتَهوَسَلَه: « أيما ام رأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل») 
قالوا: حمل هذا علئن خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه لأن أي في قوله « أي امرأة ' صيغة عموم وأكدت صيغة 
العموم بما المزيدة للتوكيد فحمل هذا علئ صورة نادرة هي المكاتبة حمل 
للفظ عائ غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه 

ع الجر حيتي ناميه الجر نيا رسي ارال الامطارع 
ا ََ ومن هذا تفسير 
غلاة الرافضة قوله تعاليل: «وَاِذ فَلَمُوسَ لِقَوَمِوء ان لله مور تدوأ 

بَقَرَة ‏ [البقرة: 507]» قالوا: عائشة و 
ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقولهم استوئ بمعنئ 
استولئ فهذا لا يدخل ني اسم التأويل لأنه لادليل عليه البتة وإنما سمي في 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية سم ا 


اصطلاح أهل الأصول لعبًا. لأنه تلاعب بكتاب الله جَزَّوَكَكَا من غير دليل ولا 
مستئلك. 
فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند 
علماء السلف أنه لا يبجوز صرف شيء من كتاب الله ولاسنة رسوله عن ظاهره 
المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
2 2 © 
قوله: (ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن به الخلق وضل به 
الآلاف من هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق مشتركًا بين ثلاث معان) 
الموجود في الصوتي: « ... أن التأويل يُطلق في الاصطلاح». 
وهذا فبه نظرء فإن التأويل في الاصطلاح يُطلق علئ المعنئ الثالث. فالتأويل 
له إطلاقات ثلاث: إطلاقان شرعيان وإطلاق ثالث اصطلاحى: 
- الإطلاق الأول الشرعى: مآل الشىء. 
- الإطلاق الثاني الشرعى: بمعنا التفسير. 
- الإطلاق الثالث الاصطلاحي: واصطلح عليه علماء الأصول والمتكلمون 
وغيرهم: فهو صرف الشيء من معناه الراجح إلى المعنئ المرجوح لقرينة 
صحيحة. وإن كانت القرينة غير صحيحة فهو تأويل باطل. 


فكآن المُفرغ تركه قصدًاء ولا يصح تصرفه. 
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مع 


وينبغي أن يُعلم أن التأويل يُطلق بمعنئ مآل الشيء»؛ وما يؤول إليه وحقيقته. 


وهذا إطلاق قرآنى» وسنة نبوية» وهذا قسمان: 


القسم الأول: إن كان خبرا فتأويله وقوعه. فيوسف َبَتَك رأئ رؤياء فلما 
وقعت أصبح هذا تأويلهاء وأخبر الله بما يقع يوم القيامة من قيام الساعة 
والعذاب» فلما وقع كان تأويله: حَزْيَظرْولمَووميَقِكَأةُ.4 [الأعراف: 
017 ]. 
القسم الثاني: القيام بالطلب. فيأمر الله بشيء فقيامنا بأمره تأويله» فيأمرك أحد 
بشيء» فقيامك بهذا الأمر هو تأويله؛ أو أن ينهاك عن شيء, فانتهاؤك عن نبيه 
يسمئ تأويلاء ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان النبي 
صَلنَهءََِدوسَءَ يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
ا .» يتأول القرآن. لما نزلت:##إدَاججا تَصَرالّه ا © 
بك التاق ليشار نوين الله 3 لَه وجا © شََيَحْ ِحَمَدِ رَيِكَ وَاَسْتَعْفِرَه إِنَّهُ 
0 [النصر]. فقالت: يتأول القرآنء أي يأتمر بأمر القرآن. 


وقد تكلم عن التأويل وبسط الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 


تعالئ- في مواضع كثيرة منها «مقدمة أصول التفسير» وفي «التدمرية» وكمافي 
المجموع الفتاوئ» ولا يكاد يذكر مبحثًا في مناقشة المُؤوّلة إلا ويأتي به وسيأتي 
سبب ذكره لذلكء وابن القيم أطال الكلام في (الصواعق المرسلة» بكلام مفيد 
للغاية. 
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قوله: (ويطلق التأويل بمعنئ التفسير وهذا قول معروف كقول ابن جرير:” القول في 
تأويل قوله تعالئ: كذا أي تفسيره ») ومن أمثلة ذلك ما ث, ذث غيل لحمد عن ابن 
عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» أي ؟ التفسير. 
ومن ذلك ما أخرج مسلم من حديث جابر قال: ورسول الله صَإَِلتعَتَِوَسَُهَ بين 
أظهرنا يتأول القرآن. أي: يُفسره. كما بيه ابن القيم في «الصواعق المرسلة» واستدل 
بحديث جابر» ولو قدر أن المصنف استدل بالأدلة كان أرفع من أن يستدل بكلام 
ابن جرير -رحمه الله تعالوا-. 
قوله: (أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
إلئ محتمل مرجوح لدليل) إذن المعنئ الثالث هو المعنئ الاصطلاحي 
الحادث؛ ليس معنئ كونه حادثًا أنه خطأء بل هو استعمال صحيح إذا كانت 
القرينة صحيحة؛ فصرف الكلام من معناه الراجح إلى المرجوح لقرينة إذا 
كانت القرينة صحيحة ليس خطأء وإنما الخطأ أن يُفسر التأويل في الكتاب 
والسنة به. 
فيقول المتكلمون في قوله تعاليا : «إوَمَاَكَل تأيه 4 [آل عمران: 0] في 
الوقف قولان» «وَمَايَعَكرتَوكم لاله 4 [ال عمران: 7] هذا القول الأول وهو 
المحفوظ عن الصحابة» ثبت عند ابن جرير عن عائشة وابن عباسء والقول 
الثاني أن الوقف عند الراسخين» قال: ل«وَمَايك كرتأ وب: إلا طون الْعِلِ4 
[آل عمران: 37] وهذا ثبت عن مجاهدء والقول الأول أصح لآنه ثابت عن الصحابة. 
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لكن المقصود أن كلا القولين ذكره أهل السنة» وقال ابن تيمية في (الجواب 
الصحيح): ولكل قول معن صحيح. 

ويهمنا الآن قوله: «إوَالرسِحُونَ فى الْهِإيعُوُونَ مايه كل مَنْعِنورَينَا4 [آل عمران: /1] 
أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» واجتهد المتكلمون ان يُُفسروا التأويل في 
القرآن كهذه الآية بالمعنئئ الثالث حتئئ يكون مدحًا للمؤولة؛ إذا كان الوقف عند 
الراسخين في العلم, أو يكون الوقف (إِلَاليَّه4 فيكون مدحًا للمفوضة: أي أن 
العلماء لا يعلمون شيئّاء فرجع مدحًا إلى المُفوّضة. وأن هذا التأويل لا يعلمه أهل 
العلم فإذن أصبح أهل العلم مفوضة. 

وتفسير التأويل بالمعنئ الثالث الذي ينتج منه إما مدح المُّفْوّضة عند الوقف 
عند قوله: لإلَّالنَّه4 © أو مدح المُؤوّلة في الوقف عند لوَارسِحُونَ لِك التأويل 
بهذا المعنئ خطأ ودخيل ولا يصح أن يُفسر القرآن بالاصطلاحات الحادثة» وكثيرًا 
مايُكرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر هذا أيضًافي (قاعدة في التوسل 
والوسيلة) وذكر أنه من تحريف الكلم » ومثله ابن القيم -رحمه الله تعال-. 
قوله: (إِمَا أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيبح من كتاب أو سنة وهذا 
النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه) هذا صحيح لا نزاع فيه؛ والنزاع 
في أن يُفسر التأويل في الكتاب والسنة به أما هو في نفسه فمعناه صحيح إذا 
استعمل استعمالًا صحيحًا. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية 


// 


قوله: (ومثال هذا النوع ما يثبت عن النبي صََِّلنَهءَلِنهَِسَاَ أنه قال: « الجار أحق 


بصقبه» فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار. وحمل هذا الحديث علئ 
الشريك المقاسم) أي: ليس الجار الذي هو جانب بيتك» وإنما المراد بالجار 
هنا المشارك لك في المال» كأن يشترك اثنان في أرض اشتراكًا شائعًاء هذا هو 
المراد بالجارء فلفظ الجار يّوهم أنه من كان جانب بيتك فتكون له الشفعة 
وهذا ظاهر الحديث,. لكن بأدلة أخرئ كما في تفسير رواية حديث جابر في 
الحديث نفسه قال: «فإذا ضُربت الحدود؛ وشق الطرق فلا شفعة». فدل علئ 
أن المراد المشارك علئ وجه الشيوع. 


قوله: (الثان هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء ...) الثاني من التأويل 


محتمل» وقسم غير محتمل. 


قوله: (الثانن هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىء يعتقده المجتهد دليلا 


وهو في نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسموا تأويلًا بعيدًا) قوله: (بعيدًا) الموجود 
في الصوتي: (باردًا)» لكنه سيكرر بعده بما يدل عل أنه أيضًا بعيد» فهو بارد 
بعيد» وهو فاسد لأن قرينته فاسدة» وما بنى علئ باطل فهو باطل. 


قوله: (ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله 


صََِلنََلبَهِوسَل: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل») 
قالوا: حمل هذا عليل خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر) قالوا المرأة هنا أي: المكاتبة» وهي الأمة التى تريد أن تعتق 
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قوله: (لأن أيّ في قوله” أيّ امرأة ؛ صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بما المزيدة 
للتوكيد فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ علئ غير ظاهره 
لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه) ف«أيما» أي: عام ثم أكدت ب(ما) التي 
تفيد العموم» فهذا تأويل خطأ لكن محتمل. 

قوله: (أمَا حمل اللفظ علئ غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمئا تأويلًا ني الاصطلاح 
بل يسما لعبّا) لا يوجد دليل أي لا يحتمل البتة. 

قوله: (ومن هذا تفسير غلاة الرافضة قوله تعالوا: وَإِذَ قَالَمُوَ م لِقَوَمِو ان أ 

اكز تاشر 4 [البقرة: 0]ء قالوا: عائشة. سوه 

آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقولهم 
استوئ بمعنل استولئ) هذا -والله أعلم- يحتاج إلئ تأمل» وكلام المصنف 
يتناقض مع ما سيأق» فإن قيل إن دلالة النصوص على صفات الله من باب 
الظاهر كما يذكر المصنف. فينبغي أن يكون تأويلًا خطأ لكن من النوع الذي 
قبله» كتأويل أبي حنيفة» لأن القرينة خطأء أما إن قيل إن دلالة النتصوص علئ 
الصفات قطعية فهو كما ذكر المصنف. والظاهر أن يُقال كالتالي: النظر إلى 
ذات النص من باب الظاهرء أما النظر إلئ تكاثر الأدلة والسياق والسابق 
واللاحق في إثبات الصفة يجعلها من باب القطعيء لذا ذكر السبكي في فتاواه» 
والسيوطي في فتاواه» قاعدة لغوية مهمة» وهي: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في 
القرآن أو غيره على معنى فهو محمول علئ الحقيقة لا علئ المجاز. ويؤكد 
هذا إجماع العلماء علئ أن أسماء الله علئ الحقيقة لا علئ المجازء حكئ 
الإجماع ابن عبد البر. 


القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات الإلهية هم ١‏ 


إذن بالنظر إل ذات الصفة وذات الدليل المعين فهى من باب الظاهر. لكنخ 
بالنظر إلى الآدلة الأخرئ وتكاثر الآدلة في إثبات شيء فيكون من باب القطع» وهذا 
شبيه بخبر الآحاد» فهو في أصله عند الجمهور يفيد الظن, أي غلبة الظنء لكن إذا 
احتفت به القرائن فهو عند العلماء الأربعة يفيد اليقين والقطع. وقد حقق هذا ابن 
تيمية في «دفع الاعتراضات المصرية» و«مقدمة في أصول التفسير» ونقل كلامه ابن 
حجر في «النتكت عائ ابن الصلاح» وأقره» بل حك أبو إسحاق الإسفراييني -مع 
أنه أشعري- الإجماع علئ أن الحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم فهو يفيد القطع 
قوله: (فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم علئ كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة 
عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولاسنة رسوله عن 
ظاهره المتبادر منه إل بدليل يجب الرجوع إليه) إذن عبّر بالظاهر, إن كان 
ظاهرًا فلا يُجعل من قسم تفسير البقرة بعائشة عند الرافضة -عليهم لعائن 
الله- وإنما يُجعل من القسم الذي قبله كفعل أبي حنيفة» وإن كان قطعيًا 
فيُجعل كتفسير الرافضة للبقرة بعائشة -عليهم لعائن الله-. 
والصواب في هذا ما تقدم ذكره. أنه بالنظر ذاته يقال ظاهرء وبالنظر إلى 
مجموع الأدلة والقرائن المتصلة والمنفصلة يقال إنه قطعي ويقيني. 
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قال -رحمه الله تعالى-: 

وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق إنما جاء من مسألة وهي 
نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار 
التشبيه صفة من صفات الكمال آثنئ الله بها علئ نفسه كنزوله إلئ السماء الدنيا في 
ثلث الليل الأخير كاستوائه على عرشه وكمجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات 
الجلال والكمال أول ما يخطر ني ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق 
فيكون قلبه متنجسًا بأقذار التشبيه لا يقدّر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته 
حيث يسبق إلا ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق. فيكون فيها أولا نحس 
القلب متقذّر بأقذار التشبيه فيدعو شوم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جَزَوَكا 
علد باؤضاء اليا شي ضقات النكار قب فكوق ها أولا عقوا وكاكا سل لوقك 
ابتداءً وانتهاءً» متهجمًا علئ ربٌ العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة 
لاقليق: 

واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن 
النبي صَََانَعََوَسَلهَ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما لو 
مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنبي صَيَّللَءَيَدوَسََ لم 
يؤول الاستواء (بالإستيلاء) ولم يؤول شيئًا من هذه التأويلات ولو كان المراد بها 
هذه التأويلات لبادر النبي صَرَّلنَهعَلهوَسآََ إلى بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 


عن وقت الحاجة. 
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فالحاصل أنه يجب علئ كل مسلم أن يعتقد هذا الإعتقاد الذي يحل جميع 
الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة وهو أن الإنسان إذا سمع وصفًا وصف به خالق 
السموات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صَََِلنَدََسَلرَ امتلأأصدره من التعظيم 
فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. 

فيكون القلب منزمًا معظمًا له جََوكَكَا غير متنجس بأقذار التشبيه فتكون أرض 
قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنئ عليه بها نبيه 
ديوس علئ غرار: إن سَكِدِديوء وَوَهْوَ صر 4 [الشورئ: »]1١‏ والشر 
كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه 
المخلوق فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوئ الكاذبة. 
ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم: 
أولا: أن يعلم طالب العلم أن جميع يع الصفات من باب واحد إذ لا فرق بينها البنة لأن 

الموصوف بها واحد وهو جَزَتَلَا لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة» 

فكما أنكم أثبتم له سمعًا وبصرًا لاثقين بجلاله لا يشبهان شيئًا من أسماع 

الحوادث وأبصارهم, فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء 

والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنئ الله بها 

علئ نفسه. 

واعلموا أنّ ربٌ السموات والأرض يستحيل عقا أن يصف نفسه بما يلزمه 
محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلئ نقص. كل ذلك مستحيل عقلا. فإِنّ الله لا 
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يصف نفسه إلأبوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق 

أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين علئ حد قوله: للَسَكَومكَةوهوَ 

ليع ألْصِيِرٌ 4 [الشورئ: .]1١‏ 

الثاني: أن يعلموا أنَّ الصفات والذات من باب واحد فكما أننا نثبت ذات الله جَزَّوجَك 
إشاتث وجود وإيمان لأ إثبات كيفية مكيفة فكذلك ثبت لهذه الذات الكريمة 
المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 


واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المشابهة وهذا من 
جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس. أمّا المعان فهي 
معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: « الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة ». 

كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه 
بدعة» واطرده في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما 
وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئًا من 
صفات المخلوقين كما أن ذات الخالق جَزَّوَكا حق والمخلوقون لهم ذوات وذات 
الخالق جَزََّكَا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين. 

فعلئ كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقذر 
التشبيه فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن 
تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينها وبين 
سناك الوختوتين اكول أرلي اله وباط هر 10/7 الزبيا وب اسان عاج 
أساس التنزيه علئ نحو: سيوم دَوفْوَ لع ألصِيرٌ 4 [الشورئ: .]١١‏ 
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وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم, أولًا: اعلموا أن المقررني الأصول 
أنّ الكلام إن دل علئ معن لا يحتمل غيره فهو المسمئ نضا كقوله مثلا: ليََعَتَرةٌ 
ك4 [البقرة: 197]» فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إمَا أن 
يكون أظهر ني أحد الإحتمالين من الآخر وما أن يتساوئ بينهما فإن كان الإحتمال 
يتساوى بينهما فهذا الذي يسمئ ني الإصطلاح المجملء كما لو قلت: (عدا 
اللصوص البارحة علئ عين زيد) فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو 
عينه الجارية غوروها أو عين ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل. 

وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلأ بدليل علئ التفصيل. أمَا إذا كان نصًا 
صريحًا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. 

فإذا كان أظهر ني أحد الإحتمالين فهو المسمّئ بالظاهر ومقابله يسمّئ 
(محتملا مرجوحًا) والظاهر يجب الحمل عليه إلألدليل صارف عنه كما لو قلت: 
رأيت أسدًا فهذا مثالا ظاهر في الحيوان المفترسء محتمل في الرجل الشجاء, وإِذَا 
فنقول: فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله: «إيَذ أنه وَقَأَيَدِيهِمَ 4 
[الفتح: .]٠١‏ وما جرئ مجرئ ذلكء. هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو 
مشابهة الخلق» حتئئ يجب علينا أن نقول ونصرف اللفظ عن ظاهره؟ أو ظاهرها 
المتبادر منها تنزيه ربٌ السموات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من 
التنزيه؟ 
الجواب: أن كل وصف أسند إل ربٌ السموات والأرض فظاهره المتبادر منه عند 

كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره عن ظاهره هو الحق 
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وهو تنزيه رب السموات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته فهل 
ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق ني ذاته وسائر 
صفاته لا والله لا ايعارض في هذا إلا مكابر. 
2 2 2 
قوله: (وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق إنما جاء من مسألة وهى 
نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه فإذا سمع ذو القلب المتنجس 
بأقذار التشبيه ...). 
القاعدة التاسعة عشرة: أن سبب التأويل الفاسد لأسماء الله وصفاته توهّم التشبيه 
عند القلوب الفاسدة. 
ثم لو دُقق لوجد أنه ما من رجل أوَّل إلا وقد شبّه» ولارجل شبّه إلاوقد 
عطل» كما بيِّن هذا ابن القيم في (النونية) وفي غير ما موضعء وكذلك ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى-» فمن قال: لا أثبت الاستواء حتئ لا أشبه بالمخلوقين» فقد وقع 
في التشبيه» فما من معطل إلا وقد شبّه» وما من مشبّه إلا وقد عطَّل» فنتج من ذلك 
تعطيل الصفة. 
فلذلك إذا تأملت هذا فهي أمور ثلاثة لا ينفك عنها المُؤؤّلة» إما أن يقعواني 
التشبيه أو التعطيل» ولنضرب مثلا بالجهمية» فهم يقولون: لو أثبتنا اسم السميع 
وصفة السمع لوقعنا في التشبيه بالمخلوقات. 
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فإذن هم شبهوا فنتج من ذلك التعطيلء ثم خرجوا بنتيجة وهي أن ينفوا عن 
الله اللأسماء والصفات» فوقعوا فيما هو أشد. وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات؛ 
لأن ما ليس له اسم ولا صفة فهو معدوم؛ ففروا من التشبيه بالموجود فوقعوا فيما 
هو أشد وهو التشبيه بالمعدومات» كما بين ذلك ابن تيمية في شرح حديث النزول» 
وكذلك ابن القيم في (النونية) وغيرها. 
ومثل ذلك قل في المعتزلة» فلما وقع في نفوسهم التشبيه بإثبات الصفة» شبهواء 
ففروا من ذلك فوقعوا في التعطيل. 
قوله: (فيكون فيها أولا نجس القلب متقذّر بأقذار التشبيه فيدعو شؤم هذا التشبيه 
إلى أن ينفي صفة الخالق جَزَوَمََا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوقين 
فيكون فيها أولا مشبّهًا وثانيًا معطلا ضلَا ابتداءً وانتهاءً» متهجمًا علئ ربّ 
العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق). 
القاعدة العشرون: كل متؤول متهجم عائ الله بآن نفئ ما أثبته الله لنفسه. وألصق به 
النقص. 
قوله: (واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن 
النبي صِبََْلدََََووسَة لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما لو 
مشينا علئ فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر) هل تصدق أنه بلغ 
الحال بالأشاعرة أن يقولوا: إن ظواهر القرآن كفر. انظر كيف خدعهم 
الشيطان إلى أن وصل بهم إلىئ هذا الحد! 
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قالوا: إن العامي إذا قرأ القرآن ففهمه علئ ظاهره وقع في الكفر؛ لأنه سيثبت لله 

الاستواء والعلو ...إلخ» وهذا كفر! 

قوله: (فالنبي صَِإِنعَيَهوََدمَ لم يؤول الاستواء (بالإستيلاء) ولم يؤول شيئًا من هذه 
التأويلات ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي مَإِّلتَهعبَهِوَسَلءَ إلى 
بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة). 

القاعدة الواحدة والعشرون: تأخير البيبان عن وقت الحاجة ممتنع في حق 
النبي صََلنَهءَِنَهوَسَامَ ومقتضيا ذلك أن التأويل لو كان مرادًا لبيّنه. 

القاعدة الثانية والعشرون: إثبات الأسماء والصفات على طريقة السلف تحل جميع 
الإشكالات» بخلاف طريقة المتكلمين؛ لذا أصبحوا حيارئ ني آخر أمرهم, 
كما هو الحال ني الرازي والشهرستاني» والغزالي» وأمثالهم. 
قوله: (واعلموا أن ربٌ السموات والأرض يستحيل عقلًا أن يصف نفسه بما 

يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلئ نقص) محال: أي ممتنع» فالله سبحانه 

منزه عن الممتنعات» كاجتماع النقيضين أو الضدين. 

قوله: (واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المشابهة وهذا 
من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك د بذ أنس): 

القاعدة الثالثة والعشرون: أن أسماء الله وصفاته من المحكمات لا من المتشابهات 
بإجماع السلف. حكئ الإجماع ابن تيمية كماني «مجموع الفتاوئ» وابن 
القيم كما في "الصواعق المرسلة». 
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لذلك لا يدخل في قوله تعالوئ : لإوَأَكَاألنَن ِو رن يَيَوصَمَالََبَهَمِئه ع1 
31 13 مو 44 (الاسمروم] أما الكو لة والمفوف فشسرؤة آباك الصفات 
بهذاء أما أهل السنة فيجعلونها من النوع المحكم لا المتشابه وقوله: (وهذا من 
جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس) هذا فيه نظر» فقد قرر 
محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- أن أسماء الله وصفاته من جهة متشابهة 
ومن جهة محكمة» وهذا فيه نظرء وذلك أنه قال: إن للصفة كيفية ومعنئ» والكيف 
مجهول والمعنئ معلوم بالرجوع إلئ لغة العرب. 

فقال: جهاّنا بالكيفية يجعلها من المتشابه» وهذا غلط وخلاف إجماع 
السلف» تحن لسنا مأمورين بالمغيبات وبكيفيات المغيبنات؛ لكهنا مأمورون 
بالمعاني» والمعاني محكمة. لذلك هذا التفصيل من الشيخ غلط ومخالف لإجماع 
السلف. 

وقد رأيت بعض المعاصرين يُقرر مثل هذا وقد يكون تأثر به أو بغير» لكن هذا 
غلط» فهي من المحكمات مطلقًا؛ لأن البحث في المعنئ لا في الكيفية» وإلا على 
هذا ستقول: كل أدلة اليوم الآخر متشاببة» وهي ليست كذلك بل كلها محكمة. 
قوله: (وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم, أولا: اعلموا أن المقررني 

الأصول أنّ الكلام ...) بحث مسألة أصولية لغوية» وهو: أن الألفاظ نوعان: 
- النوع الأول: الصريح الذي لا يحتمل إلا معنّئ واحداء ويُّقالله: نص أو 


صريح»ء وهكذا. 
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- النوع الثاني: الذي يحتمل أكثر من معبّل» وهو قسمان: 
. القسم الأول: أن يكون الاحتمال علئ وجه التساويء فيقال له: مجمل» 
ولمعرفة المراد منه ببحث عن مرجح خارجي. 
٠‏ القسم الثاني: أن يكون أحد الاحتمالات أرجح. فيقال له: ظاهر ويُعمل 
بهذا الظاهر. 
قوله: (أولا: اعلموا أنْ المقررني الأصول) الموجود في الصوتي: «اعلموا أن 
اللفظ). 
قوله: (فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إِمّا أن يكون أظهر في 
أحد الإحتمالين من الآخر وما أن يتساوئ بينهما فإن كان الإحتمال يتساوئ 
بينهما فهذا الذي يسمئ ني الإصطلاح المجملء كما لو قلت: (عدا اللصوص 
البارحة علئ عين زيد) فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه 
الجارية غوروها أو عين ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل) لأن العين يحتمل 
أكثر من معنئ على وجه التساوي. 
قوله: (وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلأ بدليل علئ التفصيل. ما إِذا كان نصًا 
صريحًا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلأ بثبوت النسخ) أما النص الصريح فلا 
يُعدل عنه إلا بالنسخ» والأصل أن يُعمل به. 
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قوله: (فإذا كان أظهر ني أحد الإحتمالين فهو المسمّئ بالظاهرء ومقابله يسمّئ 
«محتملا مرجوحًا) إذن تذكر قاعدة التأويل عند الاصطلاح؛ وهو صرف 
المعنئ الراجح إلى المرجوح لقرينة صحيحة يُسمَّئ تأويلاء فالمعنئ الراجح 
يسمئ ظاهرًاء والمرجوح يسمئ مؤولا. 
قوله: (الجواب: أن كل وصف أسند إل ربٌ السموات والأرض فظاهره 
المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق ...) يُقال: هذا 
صحيح. يُعبر بالظاهر للنظر لذات النصء أما بالنظر للأدلة المتصلة والمنفصلة 
والكثيرة يقال: مقطوع به. على ما تقدم تفصيله. 


إلا 


2 # 
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كرت ] 


قال -رحمه الله تعالى-: 

ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرءواني 
المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية كالذي يقول مثلا: لو 
كان مستويًا عل العرش لكان مشابهًا للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو 
غير مستو على العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من المحكم المنزل 
ولكننا الآن نقولني مثل هذا علئ طريق المناظرة والجدل المعروف عند 
المتكلمين. نقول: هذا قياس استثنى فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم 
حسب ما يراه مقيم هذا الدليل ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس 
الإستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات: 
.١‏ يتوجه عليه من جهة استثنائيته. 
؟. ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح. 
”3 ويتوجه عليه القدح من جهتهما معًا. 

وهذه القضية كاذبةٌ الشرطية فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كنبا بحنًا ولذا 
جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات. 

وإيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستويًا على العرش لكان مشابًا للحوادث 
هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب هو مستو علئ عرشه كما قال من غير 
مشابهة للحوادث كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق ولا 
يلزم من استوائه علئ عرشه كما قال أن يشبه شيئًا من المخلوقين في صفاتهم البتة 
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لد 


عه 


بل استواؤه صفة من صفاته وجميع صفاته متزهة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته 
منزهة عن مشابهة ذوات الخلق ويطرد هذانى مثل هذاء وعلئن كل حال فالحواب 


عن شيء واحد من هذا يطرد في الكل. 


وآخر ما نختم به هذه المقالة أنا نوصيكم بتقوئ الله وأن تلتزموا بثلاث آيات 


- الأولئ: هكد نييبيل 4 السورن: ١١]فتزهسوا‏ رت 


-_الثانية: لوَْوَآَلَمِيعألِصِيِرُ 4 فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة بالكتاب 
والسنة علئ أساس التنزيه كما جاء «وَوَاَلتَمِيعْالبصِيِرُ 4 بعد قوله: لِيّسَ 


0-3 33 
كدرو 453 . 


- الثالثة: لاا ل ا 8 مت رامح كد 


ان 0000 


ابيا 


ل ا مضارع 


والفعل الصناعي الذي يسمئ بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي 
ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك ني الخلاصة: المصدر 
اسم ما سوئ الزمان من . .. مدلولي الفعل كأمن من أمن. وقد حرر علماء 
البلاغة في مبحث الإستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة فالمصدر 
كامن في مفهومه إجماعًا فيحيطون في مفهومها (الإحاطة) فيتسلط النفي على 
المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية علئ الفتح فيصير المعنى 
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لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والأرضء فينفي جنس أنواع الإحاطة 

عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن ربٌ العالمين. 

فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولامجيء ولاصفة يد ولا أصابع ولا 
عجب ولااضحك. لأن هذه الصفات كلها من باب واحد فما وصف الله به نفسه 
منها فهو حق وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئًا من صفات أوضحه الله في 
كلمنين «لِسَكِدوءثَوعْرَالتَِيع برد 4 (لِنْسَكِوم 45 تنزيه بلا تعطيل؛ 
طوَهْوَآَلتَِعٌألبصِيِرٌُ 4 إيمان بلا تمثيل. 

فيجب من أول الآبة وهو لِيَسَكِتومََةٌ4 التنزيه الكامل الذي ليس فيه 
تعطيل ويلزم من قوله: «يَعْوَأَلَدِيءْآلبصِيرُ 4 (الإيمان بجميع الصفات الذي ليس 
فيه تمثيل) فأول الآية تنزيه وآخرها إيمان ومن عمل بالتنزيه الذي في اليكو 
ته والإيمان الذي في قوله: لإوَعْوَآلتميعْبصِيِرٌ 4 وقطع النظر عن إدراك الكنه 
والكيفية المنصوص في قوله: «يَعَِوَمَب ل ده دَوَمَا لقم رَوَلَاجظونَبومعِلَما 4 
[طه: ]1١١‏ خرج سالمًا. 


وقد ذكرت لكم مرارًا أن أقول: هذه الأسس الثلائة التي ركزنا عليها البحث 
وهي: 
.١‏ تنزيه الله عن مشابهة الخلق. 


3 والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهحم 
علي الله بنفى ما أثبته لنفسه. 
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ةا 


. وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

لو (متّم يا إخوان) وأنتم علئ هذا المعتقد» أترون الله يوم القيامة يقول لكم لم 
نزهتمونني عن مشابهة الخلق ويلومكم علئ ذلك لا وكلا والله لا يلومكم علئ 
ذلكء أترون أنه يلومكم علئ أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنئ به علئ نفسه 
يحبا كيام لني قيو ما علي أررالبنه الى سراي 

لا والله لا يلومكم على ذلك ولا يأتيكم عاقبة سيئة من ذلك» كذلك لا يلومكم 
لله يوم القيامة ويقول لكم: لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم تحددونني 
بكيفية مدركة. 

ثم إنا نقول: لو تنطع متنطّع. وقال: نحن لا ندرك كيفية (نزول) منزهة عن 
نزول الخلق ولا ندرك كيفية (يد) منزهة عن أيدي الخلق ولا ندرك كيفية (استواء) 
منزهة عن استواءات الخلق فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا. 

فنقول: أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس: «والسؤال عن هذا بدعة» 
ولكن نجيب ونقول أعرف أيها المتنطّع السائل الضال كيفية الذات المقدسة 
الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر 
والقدرة والإرادة والعلم فلا بد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الصفة متوقفة علا 
معرفة كيفية الذات إذ الصفات تختلف اختلاف موصوفاتها ونضرب مثا ولله 
المثل الأعلئ. فإن الأمثال لا تضرب لله ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها 
القرآن فنقول مثا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة (رأس) الراء والهمزة 
والسين راس هذه الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلئ الوادي وأضفها إلئ الجبل 
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فانظر ما صار من الإختلاف بين هذه المعان بحسب هذه الإضافات وهذا مخلوق 
ضعيف مسكين فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة الخالق جَزَّوَكَا وصفة 
المخلوق. 
9 2 © 
قوله: (ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرءوا ني 
المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية ...) ذكر خطابًا 
مختصرًا لأصحاب علم الكلام والمنطقء يُناقشهم في قواعدهم في كلام سريع 
مختصر؛ لأن بعضهم قد يكون متلطحًا بهذا العلم حتئ عظم في قلبه فصار لا 
يقتنع إلا أن يُخاطب بلغته» وهذا كالذي يُشير -والله أعلم- إلئ أن العلامة 
محمد الآمين -رحمه الله تعالق- كان في مكان يوجد فيه من هؤلاء الأشاعرة 
والمتكلمين ومن تأثر هم لذلك لم يصرح باسم الأشاعرة» فهذا يؤكد -والله 
أعلم- أن في المجلس من هو منهم ومتأثر بهذاء فتألّفهم بأن لم يذكر اسم 
الأشاعرة حتئ لا ينفرواء ثم خاطبهم بلغتهم. 
وهذا الخطاب الذي سيذكره الشيخ بدهي سهل ولا ينبغي أن يُتشغل به 
لوضوحه؛ فإنك لو قرأت -وأرجوك ألا تقرأ لكن لو ابتليت وقرأت- في كلامهم 
تضحك وتبكي» تضحك لسهولته ولسخفهم, ثم تبكي كيف أن خلقًا كثيرًا ضلوا 
بمثل هذا. 
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فالمقصود أنه -رحمه الله تعالئ- خاطبهم ببذه اللغة لعلَّ الله أن يهدي 
بعضهم. وإلا لو كانت قلوب المتأثرين بالمنطق والكلام مملوءة ومنورة بنور 
الكتاب والسنة ما احتاج أن يُخاطبوا مهذه اللغة. 
قوله: (كالذي يقول مثلا: لو كان مستويًا عل العرش لكان مشابهًا للحوادث لكنه 
غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو علئ العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد 
سبع آيات من المحكم المنزل ...) وهذا كافٍ في إسقاطهاء فقاعدة ينتج منها 
ما يخالف كتاب الله كافٍ للمسلمين عمومًا ولأهل الدين خصوصًا أن يتنهوا 
عن نتيجة هذه القاعدة» فالخطأ إما في القاعدة أو الخطأ في استعمال القاعدة 
قوله: (نقول: هذا قياس استثنئ فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسب 
...) وهذا الكلام فيه سقطء وإكماله كالتالي: «هذا قياس استثنائي» مركب من 


و 
شرطية متصلة لزومية» استّني فيه». 


قوله: (ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار) النظار: أي المتكلمون. 

قوله: (1- يتوجه عليه من جهة استثنائيته. "- ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان 
الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح) استثناؤه أيضًا يتوجه عليه القدح, 
وأيضًا كونه شرطًا يتوجه عليه القدح. 

قوله: (وعلئ كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يطرد ني الكل) كما تقدم 
تقريره من أن الكلام في بتعض الصفات كالكلام في البعض الآخرء ولأن 
جميعها صفة لله وحده سبحانه. 
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قوله: (الثالئة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحيل). 

القاعدة الرابعة والعشرون: إدراك كيفية الصفات ممتنع شرعًا وعقا. أمامن جهة 
الشرع: فإننا لم نُخبر بهاء وأما من جهة العقل: فكما لا نُدرك كيفية ذاتهه كذلك 
لا ندرك كيفية صفاته. 

ترنيه تحبيت فال: انئاك اعوج اتية ااتبال تسوت اش دوة) 
قوله: لوَلَاِجودَيدمعِلّمَا4 فعل في سياق النفيء والفعل يُامَّل معاملة 
التكرات» فيفيد العموم» ووجه ذلك: أن كل فعل يستكن فيه معنئ المصدرء 
فيرجع نفي الفعل والنهي عنه إلئ النفي والنهي عن نكرة» عن مصدر الذي هو 
نكرة» فلذلك تعامل الأفعال معاملة النتكرات» فإذا كانت في سياق النفي أو 
النهي تفيد العموم. 
والمصدر من حيث المعنئ يدل علئ الحدث غير مقترن بزمن» فقط يدل على 

الحدث, بخلاف الفعل» فهو يدل على حدث مقترن بزمن» وبخلاف اسم الفاعل؛ 

فهو يدل علئ الحدث المقترن بفاعله. 

قوله: (فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًا) أي كامن في مفهوم الفعل. 

قوله: (فيحيطون ني مفهومها (الإحاطة) فيتسلط النفي علئ المصدر الكامن في 
الفعل) أي قوله: وَلَاطونَ4. فيكون النفي متوجهًا إلئ الفعل الذي فيه 
المفندر: 
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قوله: (فيكون معه كالنكرة المبنية عليئ الفتح فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري 


برب السموات والأرض) أي لا إحاطة, نكرة مبنية علئ الفتح. 


قوله: (فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن ربٌ العالمين) أي للعلم بالكيفية. 


قوله: (وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله: «يَمَإَرْمَابت 


3-4 
0 


به وَمَاخَلَفَهُمْوَلَاِطونَبومعِلَمًا4 خرج سالمًا) الموجودفي الصوي: 


«وقطع النظر عن إدراك الكنه والحقيقة المنصوص» هنا كتب 
المفرّغ: (والكيفية) وما كتبه صحيح, لكن ينبغي عليه أن يكتب الكلام علئ ما 
هو عليه وَيُبيّن في الحاشية المعنئ,» وإلا المراد حقيقة الكيفية» والكلام يفسر 
بعضه بعضًاء فقد تقدم كلامه الكثير علئ إثبات حقيقة المعنئ وأن الكيفية 
قوله: (ثم إنا نقول: لو تنطع متنطع. وقال: نحن لا ندرك كيفية (نزول) منزهة عن 
نزول الخلق ولا ندرك كيفية (يد) منزهة عن أيدي الخلق ...) ذكرني هذا 
بمناظرة حصلت بين حنبلي -أي سلفي- فالحنابلة إذا أطلقوا يراد .هم أحد 
ابن إنا السلقورةء لأن أحيد اشعير بمذعب أهل الستة تصارت تسب إلبه 
العقيدة السلفية» أو الحنبلي القسيم للشافعية والمالكية ...إلخ. 


فحصلت مناظرة بين حنبلي - أي سلفي - ومعتزلي. قال المعتزلي للحنبلي: 


ماذا تقول لله يوم القيامة إذا قال: يا عبديء بماذا أثبت لي صفة الكلام؟ وكيف 


تجرأت أن تنسب لي صفة الكلام؟ 


فقال الحنبلي للمعتزلي: أقول له: ها أنت يا ربي تكلمني! 
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سف 


فالمقصود أن هؤلاء المتكلمين مهما أتوا بدليل عقلي أو شرعيء إن كان 
شرعيًا صحيحًا فهو حجة عليهم» وإن كان عقليًا فإن كان صريحًا فهو حجة عليهم؛ 
أو أنه خطأء فاحمدوا الله عل نعمة التوحيد والسنة. 
لذلك قول القائل: 
اللاعبالن تقاحعية ووضصيق للفماس أن يتحيلوا 


المراد -والله أعلم-: أنا سلفي. لا الحنابلة الذي هو قسيم الحنفية والمالكية 
والشافعية. 

والحنابلة بالمعن الخاص -الذي هو قسيم الشافعية ...إلخ-اشتهروا 
بالاعتقاد السلفي تأثرًا بالإمام أحمدء وابن تيمية لما تكلم في بعض المواضع كما في 
مجموع الفتاوئ قال: وأهل البدع في غير الحنابلة أكثر منهم في الحنابلة. وهذا في 
الجملة» وأصحاب أحمد أحسن الناس اعتقادًا في الجملة تأثرٌ | بالإمام احولة لأنهم 
الكيووا السك 

حت ابن الجوزي لما سلك مسلك الجهمية أنكر عليه الحنابلة وشنعوا عليه؛ 
فابن الجوزي تأثر بشيخه المعتزلي ابن عقيل» فردوا عليه؛ وبيّنوا خطأه. وهذا 
بخلاف بقية المذاهب. 

ومن ذلك أن الخطيب البغدادي كان حنبلياء وكان عنده نهمة للرواية» ويريد 
أن يروي عن أهل البدع حتئ يُكثر الرواية» فعاب عليه الحنابلة لاشتهار السلفية 
بينهم عابوا عليه مجالسة أهل البدع والرواية عنهم» فترك المذهب الحنبلي وانتقل 
إلئ الشافعية حتئ لا يضيق عليه. 
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وياليته بقي حنبليًا علئ الاعتقاد السلفيء لأنه بعد ذلك وقع في اعتقاد 

الأشاعرة» ورد خبر الآحاد في العقائد» وغير ذلك. 
وقد ذكر هذه القصة المعلمي -رحمه الله تعال- في كتابه «التنكيل»). 

قوله: (ولكن نجيب ونقول أعرف) الصواب: «اعرف» وليست بالقطع. لأنها فعل 
ثلاثي فتكون همزته همزة وصلء أو إن كان هنا سقط لحرف التاء وكانت 
الكلمة «أَعَرَفْتَ) فتكون كذلك. 

قوله: (فإن الأمثال لا تضرب لله ولكن الأخرويات لامانع منها) الظاهر -والله 
أعلم- أن بدل قوله: (الأخرويات) أن يُقال: «الأولويات» فهي ني التسجيل 
غير واضحة. أي المراد: القياس الأولويء فإن القياس الأولوي يُضرب لله 
بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» واستدل شيخ الإمام أحمد في رده علئ 
الزنادقة والجهمية بقوله: ه إِدَقَالَ لابه يتآ عد مَالايتَمَعولايب رو وََابْعِحَنَكَ 
شيا [مريم: ؟4] وذكر هذا ابن تيمية وإجماع السلف علئ ذلك كما في 
(الأصفهانية) وغيرها. 

قوله: (كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة (رأس) الراء والهمزة والسين راس 
هذه الكلمة أضفها إلئ المال وأضفها إلئ الوادي وأضفها إلى الجبل فانظر ما 
صار من الإختلاف بين هذه المعاننى بحسب هذه الإضافات وهذا مخلوق 
ضعيف مسكين فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة الخالق جَزَّويَكا وصفة 
المخلوق) وهذا صحيح. اللفظ الواحد لا يقال الكلمة: الكلمة لغة: هي 
الكلام الذي له معنئء. لعن مسإ مات كدر 
ًا 4 [المؤنون: 1٠٠١‏ وني اصطلاح النحاة: اللفظ المركب المفيد بالوضع. 


هذا الكلام؛ لو قالوا: واحده كلمة» كما يقول ابن مالك» هذا اصطلاح نحوي 

لا لغوي» أما الاصطلاح اللغوي للكلمة فقد تطلق عليئ الخطبة الكاملة؛ أما 

القول المفرد يقال له لفظ. واللفظ هو القول المفرد. 

فالمقصود أن لفظ رأس يختلف معناه باختلاف السابق واللاحق» وهذه قاعدة 
مهمة وهي القاعدة: 
القاعدة الخامسة والعشرون: أن تفسير اللفظ بحسب السابق واللاحق ليسم 

تأويلاء بل هو الحقيقة. 

ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السادس من («مجموع 
الفتاوئ»» وذكرها شيخنا ابن عثيمين في «القواعد المثلئ» وذكر عليها أمثلة» ومن 
أمثلة ذلك قوله تعاليا: «أن تَقُولَ تق سيدِحَسرَقَعَلَ ماقت فى سل أله 4 [الزمر: +ه] 
فأهل السنة قاطبة علي أن المراد بالجنب في الآية أي: حق الله؛ إلا أباعمر 
الطلمنكي, وقد أخطأء وبيّن الدارمي أن المراد حق الله» وهو الذي يدل علئ ذلك 
السياق» لأن الكافر يقول: يا حسرتئ علئ ما فرطت في جنب الله» لايريد صفة 
الجنب وإنما يريد حق الله» فالذي فسر الجنب هنا بالحق هو السياق. 

وتفسير الكلام بما يدل عليه السياق والسابق واللاحق ليس تأويلًا بل هو 
الحقيقة» بل يقول شيخ الإسلام: لا يوجد لفظ في لغة العرب إلا وله سياقه بسابقه 
ولاحقه وبالقرائن المتصلة والمنفصلة» وحمله علي ذلك يسمىا حقيقة لا تأويلاء 
وهذه من الفوائد المهمة في هذا الباب. 


ف 
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قال -رحمه الله تعالى-: 


وختامًا يا إخوانيٍ نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه الكلمات 
الثلاث: 
* أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق. 
* أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مانوس إيمانًا مبنيا على 
أساس التنزيه علن نحو: يكوه وهو لتَنَمِيعلبصِيرٌ 4 [الشورئ: .]١١‏ 
* وتقطعوا الطمع في إدراك الكيفية لأن الله يقول: موَلَاحونَيدعِلَمًا / [طه: .]1٠١‏ 
ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتين: إحداهما أنه ينبغي للمؤمنين أن ينظروا في 
قوله تعالى لليهود: وَفوْأْحِطَةٌ 4 [البقرة: 104 فإنهم زادوا في هذا اللفظ المنزل نونًا 
فقالوا: حنطة فسمئ الله هذه الزيادة تبديلًا فقال في البقرة: يَدَلَ سمطو ولايد 
مه انوك 00 مكار َأْيَفْمْفُونَ 4 [البقرة: 9ه]» 
وقال في الأعراف: لاوَِدَّ1أزَتطكمو متف وَلاعَبرَازو م [لهْْةسََاعَيّهِرَ 
يجري تَألسَمَةبِمَاكَوْأَيَطللِمُورتَ 4 [الأعراف: ؟15]. 
وكذلك المؤولون للصفات قيل لهم استوئ, فزادوا لاما فقالوا: استولئ. 
فانظر ما أشبه لامهم هذه التي زادوها بنون اليهود والتي زادوهاء ذكر هذا ابن القيم» 
الثانية: أنه ينبغي للمؤمنين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان وهي قوله تعالئ: مر 
أسَمَوك عل الْعَرشنَ لمن َكَل بو حَوِيرا 4 [الفرقان: 04]. ويتأملوا معها قوله تعالى في 
سورة فاطر: «وَلَابببَكُكَ مِترْحَيرِ 4 [فاطر: ]١‏ فإن قوله في الفرقان: مقَتَسَلَ بو حَبِيرا 4 


١18‏ | لوث د 
لذلا 50 لفصيلة السيخ/ د. / عبدالعزيز الريس 


بعد قوله: «شُرَاسَتَوَى عِلَالْعَرئْنَأتَمََنُ4 يدل دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه 
اي ا ا 0 
أن الذي ينفى عنه صفة الاستواء ليس بخبير. 
وصائ الله وسلم على عبده ورسوله محمد وَِإَِلَمءََْووَلَ سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام علئ المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
2 2 © 
5 5 0 2 ع 0 
قوله: (ينبغي للمؤمنين أن ينظروا في قوله تعالئ لليهود: #إوَقولواحظة © [البقرة: 0] 
ل ا ا ا 
فقال في البقرة: فإيَدَلَأزِيَطك قاع رار ى قي[ لَمْرَْلرَكَاع َال نامرج 
ِنَالتَمَآبِمَا كا فْيَفْمْفُونَ4 [البقرة: 0]) قوله: لإوَقولوأْحِطَةٌ 4 [البقرة: 8ه] 
ي: يا ربنا حط عنا خطاياناء فهم حرّفوا ذلك إلئ: : حنطة شعير» أعوذ بالله من 
ا 
والجحد والعياذ بالله» وهذه هى القاعدة: 
القاعدة السادسة والعشرون: سلف المُؤوّلة والمحرّفة هم اليهود. وقد ذم الله اليهود 
بذلك فيجب أخذ العبرة من ذلك. 
أسأل الله الذى لا إله إلا هو بأسماته الحسنوا وصفاته العلئل وبأنه ذو الجلال 
والإكرام أن يغفر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- وأن يغفر لنا 
ولوالدينا وأحبابنا وأن يتقبل منا. 
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لو استمعتم إلئ كلامه الصوتي لوجدتم شيئًا زائدًا علئ العلم وهو الحرقة» فإنه 
والله يتكلم بحرقة شديدة وبحماسة فيها غَيرّة السني علئ التوحيد والسنة» وينبغي 
للسني أن يكون ذا غيرة وحماسة عليل التوحيد والسنة» وبودي أن تسمعوا كلامه. 
وتجده في أول كلامه يؤصلء ثم لما بدأ يذكر الآبات التي فيها إطلاق الصفات التي 
تطلق علئ الخالق والمخلوق» ثم بدأ يذكر ما بعد هذا صارت فيه حرارة السني 
وغيرة. 


أسأل الله أن يغفر له ويجمعنا وإياكم وإياه بالفردوس الأعلئاء إنه الرحمن 


معلو مات 


توزام ]111 ددم هتقاط ناغباء!! لطم رع 


ا 


الإشعارات 


